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ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله منْ شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 1 بر یر i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
قاوع کم یا 2 7 وی کا و ہے 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ایا الین امَنو ڈو الک حی قادو وآ مورک واش يمو 4 [غل فاه ]. 
ایا الناس ان ریک الى نکر ین تفس وحدو ولق با زوجها وہٹ ینبم رجالا کنر 
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ذنویکم ومن بطع آله ورو فد ار را ِا © (لؤالجتتاة ]. 


فان خر الحديث كنات اش وأحسنَ اهڏي مَذي حول کیا و الأمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بِدْعَة لاله کل لاله في ار 
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الحمد لله وحده ولا رب سوا له الش کر والفضل كله فھا هي مجلّة 
«الاصلاح» قد مضی من عمرها ثلاث سنين؛ وهي لا تزال تمشي بحّطی ثابتة. 
مشية الواثق بالله. مستمدة العون منه . سبحانه وتعالی.» غير آبهة بالناوئین 
والمخدّلین والمرجفين. تدم إلى كتاب الله وستّة رسول الله 49 بفهم السّلف 
الصالح ذزمن الغُربة: وقيام أسباب الصدٌ والصدود عن هذه الدّعوة 
الباركة. وان اویل الله كبر تسیا مم اند ا را 
لتوذي بعض ما وجب من لد عوة إلى الله تعالی على علم وبصيرة, وتبصیر 
النّاس بدینهم, وتحذیرهم من شوائب البدع والخرافات والأهواء والضَّلالات, 
وتثبيت قواعد الاسلام الصحیح, ليثمر مجتمعًا مسلمًا متمیزا, لا مجتمقًا 
ذائبًا متميّعًا. 

إِنَّ قرّاءنا الكرام سيجدون أنَّ «الاصلاح» قد خرجت عليهم ‏ هذا العدد 
بشوب جدید. وازدانت بحلّة غير معهودة؛ فلبست الألوان وتغيّر حجمّها وتبدّل 
شكلهاء وعمل قبها التصميم عمله؛ وترك بصمته, وفملنا ذلك كله حرص 
على راحة القارئ عند الْظر والقراءة؛ كما سیجد القرَّاء الکرام بے مقابل 
ذلك تفیٌرا يذ السّعر؛ ألا ظلیعلمُوا أنّ ذلك ليس باختیارنا وإِنّما اضطررنا إليه 
اضطرارًا. 

ومنّ الجديد الذي حمله هذا العدد هو الإعلان عن فتح باب الاشتراك 
ال نوي تلبية لرغبة الکثیرین؛ واثه يذ الستقبل القريب إن شاء الله سنضع 
بين يدي القرّاء الكرام استبيانًا نستطلع فيه آراءهم وتوجيهاتهم وملاحظاتهم. 
ليحصل التّعاون والتَّاصل مع جميع إخواننا من أجل اي بمجلة «الإصلاح» 
إلى مراتب الحسن والتّجاح ‏ الكل والضمون. 

كما لانفوّت الفرصة لتقديم ال کر الجزيل إلى کل من شارك بالقليل أو 
الکثیر .2 سبيل إبقاء هذا المنبر الإعلامي. 

تسأل الله السّداد ‏ الأقوال والأعمالء والتّوفيق 2 الحال والمآل. 
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قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الوضوعات مطابقة لخطة الجلة, وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرر المقال بأسلوب يحقق الفرض, ولفة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة ب4 التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الکمبیوتر: أو بخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب القال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


سپ ےید ہي گے بلطا 
ےچ الطلیعۃ 


دمعه 


من الوازین التي انقلبت والمعايير التي اختلت عند أكثر المسلمين اليوم: أن صار 
آحدنا لا یفرط بے حقوقه على غيره أبدًا. ولا یتنازل عن شيء منهاء وان مَل فَعَلَى 
مَضض, ولو سلب منه قدر یسیر لوجد 4 نفسه. وتألم لذلك تألمًا شديدًا؛ وقد يبذل 


الجهد الضني: ویرکب الشاق المكلفة لاسترداد حقّه واسترجاع ما أخذ منه والطالبة 
به» وا إذا تعلق الأمر بحقوق الله عر وجل فقد یمتدی علیها جهاژا نهاژا فلا يقضب 
ولا یتأثر, ولا یحرّك ذلك شعرة من بدنه؛ ویشاهد ألوانًا وأصتاقا من الشرك تضرب 
بأطنابها خلال الدّيارولا یذرف دمعة واحدة على أعظم حى من حقوق ريه عزٌ وجل 
وهوالتوحید. ولا يبذل یۓ سبيل تصحيح هذا الوضع شین يُذكر؛ وتراه يمتلكه الغضب 
مرّة أخرى ويثور ويملا الدُنیا ض جيجًا وصخبًا عند سماعه أوقراءته لخبر مفاده أن 
مسوولا أومديرًا اختلمس مالا من امال العام أونهب عقاژا من العقارات آوسطا على 
بعض المتلکات, لكنّه لا يجد ‏ نفسه تلك السورة الفضبية عند مطالعته أوسماعه 
لخبر يفيد أن بط 
بجدرانها أوترميم قبر یطاف حوله. يقف أناس على أعتابه بين يديه خاشعين ضارعين 
يلتمسون إمداده ومعونته» ويقدّمون له القرابين والّفقات رجاءً بركته وإجابته. 

ِنَّقلب المسلم إذا كان مشبّمًا بالتّوحيد كاد أن يموت كمدًا إذا رأت عیناه أو 
سمعت أذناه مثل هذه المظاهر الشُركية التي تخرق الإسلام خرقاء وتخدش التوحيد 
خدشا؛ ووالله لیس شيء أضرٌّ على الأمّة أفرادًا وجماعات, حکَامًا ومحكومين من أن 
يفشوفيهم الشرك المناخ لُوحید. ثم لا یکاد ينكر, بل الأغرب والأعجب أن یم على 
أنه الإسلام الذي لا بديل عنه!! 

والسلم المج لهدي تبيّه © یکره وییفض جمدي الذتوب صفیرها وکبیرھا دقها 
وجلها: لکن لا يخفى عليه تفاوتها دی نسم کرت بت التي 
ھت سا ل فلت 


فقلت: ثم أي قال «آنْ 


۰ 0 5 
بلدة ما أعيد بعث ضریح توقد عنده الشموع أو تشييد قبَّة يتممّح 


تفت وَنَدَكَ محا 3 :م ی 5 جارك 
قال: ون الله نال ديق ی ان 4: رات لایتشک تن کک 


يقو اف ایح بالق لايرو 4 الآية. 


و سے ےڈ سے ہت کے 
07+؛كسسیث:ث00 ہت 
١‏ 


۸ 
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فهذا الّرتيب یجعل الشّرك بالله تعالى هو 
آعظم الدٌن وب على الإطلاق الذي ينيفي أن لا یستهان 
بأمره أبدًا؛ لأنَّ الششرك يقضي على كل حسنة, ولا یدع 
لصاحبه نصرة ولا عزّۃ ولا شرفاء وينأى به بعيدًا عن 
ولاية الله ومغفرته. ویسحبه إلى الخذلان سحبًاء ویجره 
إلى الشیران جرًّاء قال تعالى: 2 اه لایفف وان مرك 
بو ویھر ما وك ولك من هك و 31 عن شر ل یال َه قح 
کل بیدا( 4 للاك ]. وقال الله تسالی: اک 
فد عم اه عم الج رماو اک وم 
یلیرت ین مكار (0) 4 [ملالتهة ]. 

فعلى السلم أن تدمع عينه وتجزع نفسه على 
التّوحيد, وآن يغار على جناب ريّه جل وعلاء وأن يضيق 
ذرشا من وجود مظاهر الشّرك كلها فلا يرضيه إلا 
أن يرى ظلال التّوحید الوارفة تظلل جميع القطر؛ ولا 
یر له قرار إلا إذا رأى قلوب أهل الإسلام قبل غيرهم 
متوجُهة إلى رها بالدّعاء والاستغاثة والاستعانة والتوگل 
والخوف والدجاء یف جمیع جن آشواعالمبادة, فلا بهد له بال 
ولایجد راحةإلّاإذا تحمّق ذلك. وال فهوه سي دائم 
وعمل متواصل لا ينقطع إلا بالموت؛ لإصلاح هذا الوضع 
بالدّعوة إلى الله عر وجل بکل وسيلة مشروعة, وعلى قدر 
علمه ومنصبه وقوّته وقدرتھ: فلا یتکلف ما ليس له» ولا 


یتخلف عم هوتحت يده وتصرفه, فصاحب العلم بعلمه 
وقلمه, وصاحب المنبر بخطابه وفصاحته: وصاحب ا مال 
بماله وثروته. وصاحب المنصب والجاه بجاهه وشفاعته. 
وهگذا... 

فلو تقاسم الجمیع وتحالفوا على جمل مسألة 
مثابذة الشٌرك من قضايا الصیر التي لا یتنازل عنها 
فيد أله ران لا تفمض الجشون کی لا ییقی آحد ا 
يسلب عن الله تصالی حمًّا من حقوقه أوخاصيّة من 
خصائصه 3 ربوبیته أو ألوهيّته أو أسمائه وصفقاته: 
ويضيفه إلى أحد د من خلقه؛ من ولي صالح آوشیطان 
مارد آو خیرهسا ؛ وآن يقال لکل ما مسوى الله: اما نت 


عبد مخلوق لا رب معب ود: وأنه لا له إلا اللہ لظهرت 
ثمار هذا العمل العظیم بادية للعيان؛ وصلح بها الدُنیا 
والنیین. مع نیل رضا الاك الان فتهداً التُفوس 
وتطمئنٌ القلوب وتفتح الأرزاق وتساق الخیرات؛ وسیجد 
السلمون سعادة الحياة وهناءتها. 

وان من يشارك ب هذا الاصلاح سیکون آنفع 
لاس لأمّته. وأكثرهم عودًا علیها بالخیر: وأعظمهم 
منّة على الخلق؛ لا من علمك التّوحيد كان فضله عليك 
أعظم من فضل والديك عليك؛ ان التّوحيد هو مفتاحك 
إلى أكبر مطلوب وأفضل مرغوب وهو الجنّة. قال 4 
دمَنْ مَاتَّ لا يرك بالله میا دَخَلَ الجَنّدَ وَمَنْ مات 
یرف به میا دح شارءلروه مسلم]. ويخ رواية: 


قٌہ آرواه مسلم]. 
فَإئّه لو اجتمعت لنا الذنیا بحذافیرها ولم يسلم 


لتا توحیدنا وخالط الشرك قلویناء لکثا آشقی الئاس 
وأتعسهم. ولوسلبت متا الدنیا برمُتها وعشنا محققین 
للتوحيد نابذين للشرك لكنّا أكثر لاس سعادة وتو 
وعلى هذا التص ور يبنى الجتمع السلم الذي هقد مَجْدّه 
لما أضاع عقیدة التوحید. ا والله جازمون من أن 
أي إصلاح أو إصلاحات لا تقوم على هذا الکو دیو 
إضاعة للوقت وتبديد للطّاقة وتمدید زمن تار 
هذه الأمّة: وتطويل لعمر الأزمة؛ لأنّه إذا ضسد التُصوّر 
فسد التّصويرء وما بني على فاسد فهوفاسد. ولا ينتهي 
يصاحيه إلا إلى آمر کاسد. 

فلا جرم أن یکون الوحید مفتاح باب الاصلاح؛ 
وهو أوٌل سبيل الرّشاد. وهوخطام وزمام التّغيير, وهو 
منار طريق الخروج من کل أزمة وضائقة؛ فليكن عليه 
مدار حیاتنا وتفكيرنا وجميع تصرفاتنا ونرفع شعار: 


التُوحيد لا وآخرًا... 


الفکر في ختام 


لاي الذکر 


إن ائضنرآن الكريم أجل ماامطر به الخاطر وال ما هد به 
الحاثر؛ فهوعمدة الملة وینبوع الحكمة ونور البصائر. 

وأشرف ما صّرفت إليه همم الُا وأولي الاعتبار ما كان بذ 
بیان حقٌ الله على عبيده؛ وتفريده بأسمائه وصفاته وتوحيده؛ ولا 
غرو؛ فن شرف العلم بشرف المعلوم: والباري آشرف العلومات؛ 
فالعلم بأسمائه أشرف العلوم:(۱), 

ومنزلة الأسماء والصّفات بين أبواب الوحید والاثیات 
عظمى: والحديث عنها یسموباللفس بك مدارج الكمال ومعارج 
القدسی؛ ذلك أنه ب حق الله وله فهوس بحانه بها به كتابه 
العزيز حثی لا كاد بكاو من ذلك ص فحة من صفعاته للمتافل: 
ولأمرما آفاضها ب الملك والملكوت؛ ليعرف ویدل بها على الحيٌٍّ 
الّذي لا یموت. 

(1) «أحكام القرآن, لأبي بكر بن العربي (39/4). 


لیسانس علوم إسلامية بسکرة 


ولأنَّ الإيمان بأسماء الله وصفاته . على مراد الله ورسوله. معلم 
بارز اعتقاد الضّائفة الناجية أهل السَنَّة والجماعة؛ فإنَّ علماء أهل 
اة ليعنيهم أن يستقرٌ المعتقد الحقٌ عند الخلق؛ لذلك أصّلوا وفژعوا 
وأرسوًا منّ القواعد بك هذا الباب للمتعبّد والنّاسك ما يكون به الأثر, 
فيشعٌ عليه من خيرها ومن جمالها الباهر وحسنها الزَّاهر. 

وقد كان من جملة ما آرسوا: قاعدة اختتام الآيات بالأسماء أو 
الصّفات أو بهماء وهذا شائع ‏ خواتیم آي الذّكر بحيث لعلّها تربو 
على بضع الئین. 

قال الرركشي تكلله: 

«اعلم أنَّ من المواضع التي یتاگد فيها إيقاع المناسبة: مقاطع 
الكلام وأواخره. وإيقاع الشَّيِء فيها بما يشاكله فلابدٌ أن تكون مناسبةٌ 
للمعنی المذكور وَل والاً خرج بعض الكلام عن بعض, وفواصل القرآن 
العظيم لا تخرج عن ذلك؛ لکن منه ما يظهر ومنه ما يُستخرج بِالتَأمّل 
للبیب!9۔ 


وهذه القاعدة . لمَنْ عمل بها . منافعها عميمة وفوائدها جسيمة. 

قال العلامة السّعدي کتللہ: 

«يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى؛ لیدل على ی الم 
المذكور له تعلق بذلك الاسم الکریم. وهذه القاعدة لطيفة نافعة, عليك 
بتتيّمها و جميع الآيات المختومة بهاء تجدها ‏ غاية الناسبة: وتدنّك 
على أنَّ الشّرع والأمر والخلق كله صادرٌ عن أسمائه وصفاته» ومرتبط 
بهاء وهذا باب عظيم 2 معرفة الله ومعرفة أحكامه: وهومن أجل 
المعارف وأشرف العلوم. فتجد آية الرّحمة مختومة بصفات الرّحمة؛ 
وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزّة والقدرة والحكمة والعلم 
والقهرء6. 1 

وقال ابن القیٔم كتلته: 

8 إذا تأمّات ختم الآيات بالأسماء والصّفات؛ وجدت كلامه مُخْتمَِا 
بذكر الصّفة التي يقتضيها ذلك المقام حتّی كأنُها ذکرت دليلاً عليه 


(2) «البرهان علوم القرآن» (78/1)۔ 
(3) «القواعد الحسان للسعدي» (ص0 5). 
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وموجبة له . 


وقال ابن عثيمين كلنه: 

«وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها الآيات. ان 
ختم الآية بعد ذکر الحكم دلیل على ما تقتض يه هذه 
الأسماء التي ختمت بها الیق9), 

وقال حامد بن عبد الله العلي: 

4 

«ختم الآيات بأسماء الله الحسنى: يدل 

على أنَّ معاني الآية لها علاقة بالاسم,9). 


وإذاتأملت‌ختم 


الآيات بالأسماء والصّفات؛ 


وتعقيبها بآية الجهاد(7. 
8 تختم الآية بصفات مناسبة للمعنى: 

تقل ال يوطي عن آعرابي آنه سمع قَارِفًا يقرأ: «فإن زللتم 
من بعد ما جاءتكم البيّنات؛ فاعلموا أنَّ الله غفور 
رحيم». ولم يكن يقرأ القرآن: فقال: ان كان 
هذا كلام الله فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر 
الغفران عند الرلل؛ لأنّه إغراء عليه 
ومن الشات المشتهرقصد الأعرابي 


۳ 1 انالد ۹ 5 
I‏ الصفة التي يقتضيها ذلك القام انَّذيلمًاسمعرجلاً يقرأقول الله 4#: 


ذكر آسماء وهات الله جل وعلا: دكائياً 
أختام وتوقیسات رياني على المعاني التي بخ 
الآيات لتوثّقهاء وتعللها وتؤيّده اء وتمنحها بعد 
الُوضیح تأكيدًا؛ وبعد التّعليل حسنًا أكيدّاء. 
ل لاا نا 

ويحسن هنا الإلماح إلى بعض ما قد يكون فيه بلاغ وباعث 
لتفكّصهاء والأفحصرها متعدّر؛ ذلك أن الشُرائع شگی, وخواتيم 
الآي على الوجه الذي وصف أسلفنا أنه كثيرٌ جدّاء فمن ذلك: 

* تختم الآية بالصفات للمناسية بين السُور: 

كما يذ آخر النّحل: ( اہ مالس قشم وت 
tO‏ وأؤل سورة بني إسرائيل: تحت الى ری يمَبَدوء © إلى 
قوله: لإ هی یر ۹6 . فالمناسبة بين الآيتين ظاهرة؛ 
ذلك أن معيّة الله لعيده المؤمن الذي القى وأحسن مميّة بالشمع 
والبص ره فالله ايفان المتعين المحس تین آنه سی سخ 
7 الصالحات. 

# تختم الآية بالصّفات لمناسیتها لصدرها: 

كقوله تسالی: 9 رتیوت رلمژوکث بشم یه بن باوت 
یرون وَبَنْمَوْتَ من الشکر ویقیشوت الله رورت کرت 
قیفر ورو یک یکم اھ له نیز حك ©4 
یره ]. 

قال البقاعي: 

«ختم الآية بوصف العزّة والحكمة المناسب لافتتاحها بالموالاة 


(5) «تفسير ابن عثيمين» (13/7). 
(6) «الخلاصة الجامعة لقواعد التفسير الناضة» ( ص36 ). 


حتّی كأنّها ذكرت دليلاً عليه 
وموجبة له 


«والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
ہما كسبًا نكالاً من الله. والله غفور رحيم»!( 
فقال هذا الأعرابي: لست قارنًا للقرآن؛ ولكن 
عزَّ فحَکم فطع ولوْعَفَرَوَرَحمَ لَمَا فطع (۳, ولهذا 
تجد ختم الآية مناسبّا لمعناها. 
# تختم الآيات بالصّفات لازالة العجب: 
کقوله تسالی: لن کر ءامنثم باه وا تن مَل بَا 
ماکان بوم اجان تَا عل ڪل کنو یر ©) 
لئ ]. يوم الفرقان هويوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحقٌ 
والباطل, وأظهر أهل الإسلام .على قنَّة عددهم وعدّتهم .على 
عدوهم الّذي كان على استیقان هم قبضته. 
قال برهان الدّين البقاعي تنتنه: 
ولا كان انمکاسن الامر 3 التصر محل عجّب؛ ختم الآية 
بقوله: لوََنَءَلَسكُلٍ و۹ أي: من نصر القليل على الکثیر 
وعكسه» وغیر ذلك من جمیع الأمور سر € فکان ختمها بذلك 
كاشفًا للسّرٌ ومزيلاً للعجب ومبيّنًا أن ما فعل هو الجاري على سنن 
سئته المطرد يأ قدیم عادته عند من یعلم یامه الماضية ‏ جميع 
الأعصر الخالیق(۱0). 
* تختم الآية بالصّفات دففا لتُومُم آمر مقطوع بخلافه: 
كتقوده تعسالى: « إن تي کید ییات ام 
لفكي (4)0 لاف ]. قد يتبادر للذٌهن عند قراءة الآية أنّها 
ستختم باسْمَي الففور الرّحيم؛ لكنّها ختمت باسمي العزيز والحكيم. 


(7) «نظم الدرریۓ تناسب الآيات والسورء (359/3). 
(8) «الإتقان» (271/2). 

(9) «الحرر الوجيز» (273/4)ء «زاد المسير» (208/2). 
(10) «نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور» (220/3). 
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قيل: لأَّ المقام مقام تقديس وإجلال وليس مقام طلب أودعاء. 


وقيل: لبيان أن منفرته. سبحانه . تكون عن قوٌة وعرَّة. لاعن 
ضعت وعجزء وی الا تک ون إلا نحكمة عظیم 3 وليست عيقًاء أو 
«تنبیهٌا على أنه لا امتناع لأحد عن عّته: قلا اعتراض 2 حکمه 
وحکمته(!1), 


السذاب؛ کقوله تعالی بے الکفًار: ا لز گترو یت سوق میم 
کارا ما نیت لود هم لھم جلوڈا رما فو لاب ارک ال كن 
زا یکا ا نت وقال تعالی بے الیهود: 
کن اک زیراک )€ لفات ]. «عزيزاء أي: «منيمًا بالنّقمة من 
الیھود, «حكيمًاء باللّمنة والغضب عليهم: فسلّط عليهم ضيطوس بن 
اسبسيانوس الرُومي؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة:(12). 


والختم بهما منفردين أو مجتمعين مستفيض ك الكتاب العزیز؛ 
واجل من نوه بفضل افترانهماء ومعندى تلقهماء وختم الآي بهما 
العلأمة ابن الم چا مبسوطاته العقديّة: اج هنانك فقد 
وضعها على طرّف التمام. 

تفریعات: 

لا هذه الأسماء المختتم بها غير مترادفة من حيث معانیها 
إلا من جهة دلالتها على الذات العلية: 

والذي قرره آبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام أنَّ كلا منها يدل 
«على معنَّى ‏ السمی غير معنى الآخر مع اتحاد السمی بمنزلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة!013. 

ثائيًا .من هذه الأسماء المختتّم بها ما عدّهما جمعٌ من المحمّقين 
الاسم الأعظم لربّنا الأکرم. وهما الحي القيوم: 

وان کان هذا المقام. أي كونها الاسم الأعظم ‏ تن وزع فيه إلا 
1ن الأسماء الحستی والصقات العلى كلها علیهما قولا واحدا 
اء الشريعة؛ لأنهما یدلان على سائر الأسامي با لطابقة والتْضمٌن 


ثالٹا. هذه الأسماء الختتم بها کثیرا ما ترد مکتفی بها عن 
التصریح بذکر أحكامها وجزائها: 

لأن العبد إذا فقه معانيها علی نحوما بث من كلام الأئمة هنا 
- آوجب له ذلك الاقدام أو الاحجام. والمثال هنا قول الله تعالی: 
« كيد کل من بک تاجانم الینکث اناد له عر 
سیگ (3) ۹6 الطاب ]. فأنت لا تری ذکر العقاب. وإنّما آوکل ذلك 
إلى فقه العید بأسماء وصفات مولاه جل ا علاه. 


رابعا .قد تختم الآيات بنعوت جارية على اسم الله تبارك وتعالی 
أو غير جارية: 

مشال الأول قول الله تعالى: ین 
اياهط]. وقوله: وا إلا من عند له رک لَه عَرِيدٌ 
© دان ]. ومشال الشّاني قوله تعالى: 9 ولش رى 
متا تق ال الم € انطيت]. الذي ذكر هنا 
آسماء, ولا يخفاك أيها المبارك أن كل اسم أحسن حامل لصفة عاية 
أوهي مشتقة منه مستمنة فيه كما هو مقرر ذ قواعد الباب. 


ا أله نو 


خامسًا ‏ من وجوه إعجاز القرآن فواصله وخواتيم آيه: 

قال الشیخ ابن عثيمين تخلة: 

«من بلاغة القرآن ختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الْه(٩1)‏ 
٭ ونعلم أنَّ القرآن معجز ببلاغته من غير ما ريب. 

وبعد؛ فهذا الّذي ذكرنا من متين العلم وحكمة القرآن البالفة, 
ولیس من ملح التّمسير ولطائفه؛ فان امرؤ نصح لنفسه واتّخذ 
القرآن أئيسه وسمیرہ على مر الب اليوالایام فما شم حينئد إل 
مقامات التبوغ بذ أنواع کل العلوم, والمتوح ب2 الفھوم: فقد رسخ ب 
جبلات آماثل العرب وأقحاحهم مدى منتهى صياغته وبلاغته؛ فنزل 
77070 ۹“)")))"“ “-“"ئ) 
وسلم على آله وصحبه القر الميامين. 


کے 
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کڪ ا 


تنوير الحوالك في الكلام على حديث: 


«اللهم اكمني بحلالك عن حرامک؛ 


أتی عَليّا اه رَجُلُ فَقَالَ يا أميرَامُؤْمنينَ! إِنّي عَجَرْتُ عَنْ مُکَاتَبَتي فَأعد 
قَقَانَ عي الله : ألا مت کلمّات عَنُمَنيهِنٌَ رَسُولُ الله 4 لو کان عَلَيْكَ مثُلُ 
: بلّى» قَالَ: قُلُ: اللّهُمّ اکُفنی بخلالك عَنْ 


جب صیر دَتَانیرَ لادا الله عَنْكَه 


خرامك وَأَغُنني بِمَضْلكٌ عَمَنْ سوّالك. 


تخريج الحديث 

رواه عبد الله بن أحمد 3 زيادات «السند» (153/1)ء 
والرمني (3563): وقال: «هذا حديث حسن غریب» والحاکم 
(538/1):وقال: «صحيح الإسناد ولم يجُرّجاه»» ووافقه 91 
وعنه البيهقي یے +الدُعوات الکبیر» (303)ء والضیاء القدسي بے 
«المختارة, (490)ء والصّبراني ‏ «الدعاء» (2 104 ) والیزًار 
(3 6 5) وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي لته , إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد». 

کلهم من حدیث آبي معاوية عن عبد التحمن بن اسحاق انرسي 
عن سيّار أبي الحکم عن آبي وائل به. 

والحديث حسسنٌ؛ للكلام ‏ عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي 
العامري, وهو حسنٌ الحدیث. قال الحافظ ابن حجر: «صدوق!۱). 

وهو غير عبد الرّحمن بن اسحاق, آبي شيبة الواسطي, فهذا 
ضیف بالاتّفاق©. 

قال محمّق کتاب «العاء» للصّبراني (9/2 120 ) عن الأوّل: 
«لا يروي عن سيار آبي الحکم», وهذا غلط؛ أنه لورجع إلى کتاب 
«الجرح والتّعدیل» لابن آبي حاتم؛ لوجد عکس ما ذّكر. 

قال ابن آبي حاتم: «عبد الرّحمن بن إسحاق القٌرشي المديني... 
رَوَى عن سیّار آبي الحكم وعبد الرّحمن بن معاوية...»(©. فما 
(1) ریب (472/1). 


(2) «تهذيب التهذیب» (6/2 8 4). وانظر «سلسلة الأحاديث الصحیحة (474/1). 
(3) «الجرح والتعدیل, (212/5). 


جاء عند أحمد وغیره من أنه القٌرشي صحیعٌء وذکر الحافظ أنه نزل 
۲ 5 
البصرة. وسيّارواسطي. ویقال: بصريً". فلا يستبعد أنه سمع‌منه. 
شرح غريب الحديث 


«مکاتبتي»: المكاتبة والكتابة 


أن يكاتب السَّيِّد عبده على مال 
يؤدّيه منجُمًا (مفرَّهًا) ؛ فإذا أذاہ صار حرا والکاّب اسم مفعول؛ 
لأن المكاتبة تقع عليه. 

«آلا: حرف استفتاح يأتي على خمسة أوجه7: ويراد به هنا 
العرض والتّحضيض وتنبيه المخاطب على الكلام الآتي ذكره. 

«صیر: ذكره أكثرهم بلفظ «صير»؛ وعند الحاكم والبيهقي 
«صبیره بإثبات الباء الموحّدة©, 

«صیر: بكسر الصّاد؛ جبل ببلاد طيء» و«صبير» جبل بالیمن» 

9 6 3 5 ۳ 5 ۰ 5 

وذكره خرج مخرج المبالغفةء يعني مهما كان ذلك الدينء حتى ولو 
فرض أنه مثل الجبل. 

«أدّاه الله عنك»: قضاه عنك وأعانك على تسديده. 

«اللّهِمٌ»: منادى حُذفت منه ياء الثداء وعوض عنها الیم. وجعلت 
الیم بعد لفظ الجلالة تيمُنًا وتبرُگا بالابتداء بلفظ الجلالة واختير 
لفظ ا میم دون غيره من الحروف للدّلالة على الجمع؛ كأ الدٌاعي يجمع 
(487/2). 
(142/2). 
الحدیث» (253/4)۔ 


(1349). 
۰۳ 07-7 
٠‏ وأظنه تصعیفا: له لا أصل له ذ شيء من الصادر 


السا 3 
(9) «النهاية ۓ غريب الحدیثہ (۰)9/3 «فيض القدير» (143/3). 


ات 
۱ 8 السنة اٹرابعة۔العدد التاسع عشر: ربیع الأول /ربیع الثاتي 1431ھ الموافق د مارس/أفريل 2010م 
۰ 


قلبه على ريّه 3# وعلی ما يريد أنيدعوبه9. 

«اكفني»: ارزقني الكفاية من الحلال 
والاستغناء عن الحرام. 

«أغنني»: اجعلني غنیّ بفضلك ورزقك. 

المعنى الإجمالي للحديث 

جاء الرّجل يطلب الإعانة الماليّة لوفاء 
دیٹ وانهاء مکاتبته والتخلص من رقه, 
فعلّمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
له هذا الدُعاء العظیم لاحتمال أنّه 
لم یکن عند مال: فرده ودا حستاء؛ علد 
بقوله تصالی: لور ين 
یبا ای © له : 263], أو أنه 
آرشده الیه إشارة إلى أنَّ الأولى والأصلح 
له أن يستعين بالله على أدائهاء ولا یتکل 


على غيره: وهذا آحسن, وينصره قوله: 


«وأغنني بِفَضْلِكَ عَمنْ ساك" آضف 
إلى ذلك أن السؤول هو أمير الؤمنین, 
فيمكن أن يعينه من بيت المال؛ لكنّه الله 
أرشده إلى الأفضل والأولى: كما أنه أراد 
أن يعلمه هذا الدعاء حرط ا منه على تبلیغ 
حدیث رسول الله 4 ونفعه به. 
فوائد الحدیث 

یوخ من هذا الحدیث فوائد عظيمة: 
وأصولٌ جليلة: 

. الفائدة الأولى: 

الول على الله حقٌّاء والاستعانة به 
صدقًا على قضاء الدّيّنَ والوضاء به: قال 
الله تسالی: موہ ہد وس 


ةئين بث لا تحت 


قال قتادة له «من حیث لا يرجوولة 
يُوَمل,02, 
وقال رسول الله 4: «نو أَنّكُمْ کنتم 


(10) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (87/2). 
(11) انظر «تحفة الأحوذيء للمباركقوري (9/10)۔ 
(12) «تفسير الطبري (46/23). 


ون ی الله حَقَ َوَكله ؛ رركم كَمَا 


يَرْرْقُ الطيلَ ألا تون نها تَفدُوحْمَاصًا 
13 


وتو بطااا 

ال على الله #لٌ من أعظم الأسباب 
التي جب بها الرّذق ویتوٌل بها لقضاء 
الدّيّنْء قال بعض السّلف: «بحسبك من 
لول إليه أنْ یملع من قلبك سس توكلك 
علیه. فكم منْ عبد من عباده قد فوَض إليه 
آمزه فكفاه منه ما أهمُه» ثم قرأ: ومن 
تق لَه جل له یما رع رقم 
تب تن 2141. ثم لاب مع الول 
من السَّعي الصادق. والعمل بالأسباب 
الشروعة؛ واتخاذ التّدابير اللأزمة: وطرح 
الکسل والبطالة. 

ومن أخلص بے نم وتوہ وصدق يذ 
سعيه وهمّته دی عنه ره وقضي دنه قال 
رسول الله 4: :٠م‏ نْأَحَدَأمْوَالَالنّاسٍ 
یداع اف اه ومنآختها 


ا 


. الفائدة الثانية 

التّوجّه إلى الله تعالى وإنزال الحوائج 
به» ففضله عظیےم: ورزقه كريم: قال 
الله تمالى: ونوا له ین شلد 4 
کته ]. وقال: تانب( وق 
كارب )© 1ة ا. أي ارغب إليه 


وحده ولا ترغب إلى غيره؛ وجاء یۓے وصيّته 
4# إلى عبد الله بن عبّاس ید 
سان فاضال الله و اسْتمَنْتَ هَا 


اد 


بالله». أي اسأله و تسأل أحدًا سواه؛ 2۹ 

السّؤال فيه إظهار ال من السَّائل والمسكنة 

والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة 

(13) رواه أحمد (30/1) والثرمتي (2344)ء 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح»: وصحّحه الألباني 
ئا «صحيح الجامع» (5254). 


(14) «جامع الملوم والحکم» (407/2). 
(15) رواه أحمد (1/2 36): والبخاري (2387). 


المسؤول على رفع هذا الضر ونیل المطلوب 
وجلب المنافع ودرء المضارٌء ولا يصلح 
ال والافتقار إلا لله وحده: لاه حقيقة 
العبادہ09. 

إن الله تعالى يحب من عبادہ أن يسألوه 
ويطمعوا فيما عنده وينزلوا حوائجهم 
به. فإذا فعلوا ذلك؛ رَرَقّهم من خزائنه 
وأغناهم من فضله. قَالَ سول الله 49: 
فاقثه وَمَنْ رنت به فافة رن باه 
ومن اه َه رذق َال اجر 

فعلى المدین أن يوطن نفسه على سؤال 
ريه والرّغبة 4 فضله ويَدَعّ سؤال العبد 
الضعيف الذي إذا أعطى من واذا احسن 


استعبد: الا من رحم الله تغالى. 


قال عطاء: جاءني طاووس یناث فقال 
لي: «يا عطاء! إيّاك أن ترفع حوائجك إلى 


من أغلق دونك بابه» وجهل دونك حجابًاء 
وعليك بطلب حوائجك إلى مَنْ باه مفتوح 


لك إلى يوم القيامة طلب منك أن تدعوه: 
ووعدك الإجابة,!28. 
7 5 ل 
ومن أصبح وأمسى لا یرجو الا ربّه ولا 
8 ۶ 
يرغب إلا فيما عنده كان غنيًا قنوعًاء وعاش 
سعيدًا عزیژا. 
كان من دعاء الإمام المبجّل أحمد ابن 
8 0 
حنبل تيتذلثة: «اللهمٌ كما صنت وجهي عن 
السٌُجود لغيرك» فصن وجهي عن المسألة 
لغيرك!29. 
.الفائدة الثالثة: 
فضیلة هذا الدّعاء وآهمیته ا قضاء 


5 
ن. فالداعي يدعوريّه الرٌزَاق ذا 


بن رجب يذ «جامع العلومء (395/1). 
(17) رواه الترمذي (2326)ء وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»: وصححه الال 
الجامع (6566). 
(18) «حلية الأولیاء» (11/4). 
(19) «حلية الأولياء» (233/9). 
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القوّة المتين أن يرزقه الكفاية من الحلال. 
والاستفناء بقضله عدن سواه. 

افون خن عن سنا الما واف 
عليه مق شروط الاجابة مجتنبًا موانعها؛ 
کفاء الله وآغناه وأدى عنه وآعانه: مهما عم 


ذلك الدّین » فخزائنه 8# لا تنفد ورزقه لا 


خَلَقَ السَّمُوَاتَوَالأَرْضٌ اه َم 
يُنُْصُ ما يُمينه.7©), ومن رزقه الله من 


.الفائدة الرابعة: 

فضيلة الحلال الب ورذالة الحرام 
الخبیث. إذ أنَّ البركة والخیر ‏ الأول 
ولو کان قليلاً ٠‏ والمحقٌ والشُوٌ بي الثاني ولو 
کان کشیزا »قال الله تعالی: # فل لَايََتوٍی 


ي و جک کار ليث“ 
ترا اله يتأي الم تمل نشیک 
SE] 2‏ ]. 
«والصُحیح أن ال ام جمییع 
الأمور. یتصور 2 الکاسب. والأعمال: 


والّاس. والعارف من العلوم وغیرها؛ 
فالخبیث من هذا کلّه لا يفلح ولا ينجب؛ ولا 
تحسن له عاقبة وان کٹرہ والطیب وان قل 
نافع جميلٌ العاقبق, 

وقال تسالی: یناه زب وزی 
کت © لع : 7 26]. 

المحقٌ هو الدهاب والّقص ورفع 
البركة. ويّربي هنا الزيادة والنّماء والبركة. 
فالله #: «يمحق مكاسب المرابين ويرْبِي 
صدقات النفقین, عکس ما یتبادر لذهان 
كثير من الخلق؛ أنَّ الإنفاق ینقص ا مال 
وأنَّ الرّبا یزیده. فان مادّة الرّزق وحصول 
ثمراته من الله تعالى: وما عند الله لا ینال 


(20) رواه البخاري (7419) ومسلم (993)۔ 
(21) قاله القرطبي ب «تفسیره (327/6). 


ال بطاعته وامتشال آمره. فالتجری على 


الرّباء یعاقبه بنقیض مقصوده, وهذا 


مشاهد بالتّجربَّة: ومن مق ما 
لا (46)0» [فظالکتۃ 21 فعلی العبد أن 


یسعی لکسب الحلال الب ویرضی بما 
قسم الله له منه, ولا یف تر بكثرة الخبیث, 
فن عاقبته الیل 

الفائدة الخامسة: 

ينبغي للعالم والمفتي والنّاصح إرشادٌ 
امس إلى اللجوء إلى الله والضرار إلييه 
والاعتصام به وتوحیدہ ودعاشه, والرّغبة 
فيما عنده: وقطع تعلقهم بالعباد وسؤالهم 
واستشرافهم لأموالهم: وهذا الذي فله 
آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب ٥ه‏ 
حيث أرشد السّائل إلى أفضل مما طلب, 
ودلّه على خير ممًا سأل. آرشده إلى التّوجّه 
إلى الله 8 وسؤاله الكفاية والغنى من فضله. 

ومثل هذا ؛ حدیث عثمان بن آبي هن 
جفته ‏ معا إلى سول الله 4 وج 
ي>َجِدو د جشده من ا ۲ 
0770 الذي 78 
کپ کپ و 
ود بل وقذرته م رما أجد وحن نو(23. 


علمه هذا الدعاء وأرشده إلى التّوجُه 
إلى رب الأرض والسّماء الذي یکشف 
اضر ويشفي, وهو الشٌ الا شفاء إلا 
شفاژه. شفاء لا يغادر سَمَمَّاء فقال ذلك؛ 
فشفاه الله وعافاه. جاء 4 رواية «الموطأه 


00 


لهذا الحديث (1686 ٭فْقَلےٗ ذَكَ؛ 
مب الله اكان بي خرن ربا 


أهْلي وَغَيْرَهُمَ.. 
وقد عمي عن هذا آولئك الرّقاة المرتزقة 
کو ہک 8 
۔فضلا عن غيرهم من المشعوذين- الذين لا 


(22) قاله السّعدي. ملحق تفسيره (9 5 9). 
(23) أخرجه مسلم (2202). 


2 
NENN‏ السنة الرابعة . العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1431ھ الموافق ل مارس/آفریل 2010م 


همٌ لهم إلا الاستحواذ على اللّاس واستفلال 
جهلهم وابتزاز آموالهم. فيفر حون ب‌جیئهم 
إليهم واکتظاظ محلاتهم بهم. والله 
المستعان على ما يقعلون. 

الفائدة السّادسة: 
٠‏ ينبي للمفتي وامعلّم تذكير للم 
أنه يريد نفعه وتعليمه وایصال الخير إليه 
ویعرض عليه ذلك ابتداءً ليكون أوقع < 
نفسه فيشتدٌ تشوقه إليه وتقبل نفسه علیه, 
فهومقدّمة استرعى بها نفسه لتفهيم ما 
يسمع ويقع منه بموقع»”؛ فالمكاتب لما طلب 
الإعانة قال له علي لته : ,ألا أعلمك 
کلمات» فتأمّل كيف عرض عليه أن يعلّمه 
تلك الكلمات المباركات لعل الله ينفعه بهاء 
وهذه طريقة نافعة جدًّا یۓے التّعليم والدّعوة 
إلى الله تعالى. 

وقریب 99 قول الله 7# لنبیه موسی 
یی مت لورت ری © تلآ 
لك رک © ایک إل ریت نی( 
7ر5ت ]. آتی ب «هل» الدَالّة على العرض 
والشاورة التي لا یشم منها آحد8. 

وی السِّنّة الشريفة شيء كثير من هذاء 
فقد کان رسول الله 4 يستفتح كلامه بقوله: 


هس 
واللّه الوفق, لا اله الا هو ولا رب سواہ 
والحمد لله رب العالین. 


(24) قاله الناوي 2 «فيض القدير» (144.143/3). 

(25) «تفسير السعدي» (506) 

(26) افتح «صحيح الجامع الصغيره للملامة الألباني 
لث على هذه الحروف تجد كنا عظيما. 


نوتم التوحيد الخال 


انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد 
واثاره على الفرد والمجتمع 


التٌوحيد إذا ملق الشّرع؛ فإِنّه بمعنى إفراد الله 4# بالعبادة. وموضل العبد. 
وهوالممبّر عنه عند أهل العلم بتوحيد الألوهيّة: مان رات إلا 
اط ہے ا لي 
إل آنأ نون 4 لاه : 25 ا ولد بت ی کل ا ےتنے 
جک یواست © #1 : 6 3]. وغيرها من الآيات الكثيرة التي وردت بهذا المعنى. 

e EE وت‎ 


بوفلجة بن عباس 
8 طالب يمرحلة الماجستير بقسم العقيدة بالمديتة النبوية 


إلى ن يَشْهَدُوا ألا ال إلا له و شم شوق الله . 
فهذه ألفاظ الحديث ھا بق ر بعضها شا ٠‏ فتوحيد الله 88ل هوعبادة الله 

وهو معنی الشّهادتين. 
ر متمد يذ مباني الإسلام: بني لالم عَلَى خَمْس: 


">7 سس‎ ٥٢ 
الذي فهمته الأمّة واتّفقت على إطلاق اسم‎ 
التّوحيد عليه.‎ 

قال الإمام الدّارمي كتلثة: «تفسیر 
التوحيد عند الم وصوابه قول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك [4(, 

وقد قرَّرهذا المعنى ال رعي للتوحید 
شيخ الإسلام ابن تيمية ب مواضع من 
كتبه؛ منها قوله تثلثة: «والتّوحيد الذي بعث 
الله به رسوله, وأنزل به كتابه هو: عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ وهو توحيد ألوهيّته 


المتضمّن توحيد ربوبيّته,7. 


أوّلاً . انحرافهم 4 حقيقة التُوحيد 


ومسماه الشرعي: 
قد انحرف عن مس سید الشرعي 
طوائف من المت ان ا قشموا 


التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: «واحد ف ذاته 
لا قسیم له» وواحد 2 صفاته لا شبيه له, 
وواحد ب4 أفعاله لا شريك له . 

وأشهر أنواع التُوحيد عندهم الذوع 
لالث: ویعنون به توحيد الرُبوبيّة: وهو أجود 
ما اعتصموا به من الاسلام؛ وقد تعبوا یچ 
تقريره وإثباته؛ مع أنه مرکوزذالفطر: 
مستقرٌ 4 أذهان العقلاء؛ ولم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. 

فعستی التوحید عندهم لیس هو 
لا إثبات التوحيد لله ب إنشاء الخلق 
واختراعهم وقیما به تسقه من ال خات, 
فلا ذكر عندهم لتوحید العبادة, هذا مع 
(6) «نقض الدّارمي على بشر المريسي» (ص 6). 8 
(7) «شرح الأصبهائية (ص 85)ء وانظر ۔ أيضًا ۔ 

«مجموع الفتاوی» (101/3)۔ 


(8) انظر على سبیل المثال: «الشّاملء للجويني (ص9 16 )۰ 
و«نهاية الإقدام»للشهرستاني (ص6 5). 


الباطل الذي قرّروه بي توحيد الصّفات من 
تعطيل وتشبيه. 

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء يفسّرون 
التّوحيد واسم الله الواحد بك أصول دينهم 
بثلاثة معان, وليس ب شيء منها التّوحيد 
اندي بعث الله به رسله وأنزل به کتیها9۔ 

وقال 2 موضع آخر: «وبهذا وغيره 
يعرف ما وقع من الفلط بے مسمَّى التوحيد. 
ان عامّة التکلمین الذين يقرّرون التُوحيد 
بے کتب الكلام واللّظر؛ غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع؛ فيقولون: هوواحد 
ۓے ذاته لاقسيم له وواحد 2 صفاته لا 
شبیه له. وواحد 2 أفعاله لا شريك له. 
وأشهر الأنواع لاف عندهم هو الثالث. 
وهو توحيد الأفسال. وهو أنَّ خالق العالم 
واحدء(٩.‏ 

وأمّا عن مفهوم الشُرك عندهم؛ فهم لا 
يعرفون الشّرك الا الخلق والإيجاد. 

يقول الفزالي: :وأمًا قولنا :لا ند له» 
نعني به أنَّ ما سواه هو خالقه لا غیرء(۱۱), 
و رل لا يكون مشركًا إلاّإذا اعتقد أنَّ 
لغير الله تأثيرًا؛ فلودعا غير الله. أو استفاث 
بضیر الله ولم يعتقد 2 المدعو والستفاث 
به شیٌا فليس هوبمشرك البنّة, بل هومن 
أولياء الله الصالحین اد المؤمنين. 

وانّدي جرهم إلى القول بذلك» شبهات 
واهية: مبناها على الهوى واثباع الظنْ. 
وقلب للحقائق الشّرعيّة بت نعوذ بالله 
من الخذلان12. 

ثانيًا . انحرافهم 4 تفسیر کلمة 
التُوحيد: 

ومن انحرافاتھے۔ أيضًا .2 مفهوم 


(9) «التسمينية (74/3). 

(10) «مجموع الفتاوی» (97/3 98). 

(11) «الاقتصادء (ص49). 

(12) لزید من البيان والإيضاح انظر: «منهج أهل السنّة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة بذ توحيد الله تعالى» 
لیخ خالد بن عبد الأُطيف (195.185/1). 


۸ 
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التٌُوحید؛ انحرافهم 2 تفسیر كلمة الوحید 
«لا ال إلا الله فهم یفشرونها يقير معناها 
الشّرعي الدالة علیه, ویّقصرونها على أحد 
معانیها المتضمّنة له؛ وهي قدرته . سبحانه 
وتعالى على اختراع الأعيان. 

ففسّروا الإلهيّة: بالقدرة على الاختراع. 
والاله: هوبمعنى القادر على الاختراع, 
والعباد المألوهين: بمعنی الربوبین. 

یقول عبد القاهر البفدادي: «واختلف 
بج سے الاله: فمنهم من قال 
اه مضتق من الإلهيُةء وهي قدرته على 
اختراع الأعیان, وهو اختیار آبي الحسن 
الأشعري!03, 

ويقول الشهرستاني: «ودلانة القمائع 
ك القرآن الكريم مسرودة على من يثبت 
خالقا من دون الله . سبحانه وقائی: قال 
اللہ صالی: لدا بل يكم احا 
لت : 1 9], وعن هذا صار أبو الحسن 
[الأشعري] له إلى أنَّ آخص وصف الإله: 
هوالقدرة على الاختراع. فلا يشاركه فيه 
غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إهَين04, 
٠‏ وهذالاشك آله تسیر باطل, مانت 
لما قرّره أثمّة الثفة المشهورون77!) وأهل العلم 
المعتبرون. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كلنه: 

«ولیسن المراد بالاله: هو القادر على 
الاخترام: كماظتّه من ظنه من أثكّة 
المتكلمين؛ حيث توا أنَّ الإلهيّة هي القدرة 
على الاختراع دون غیره وأنْ من أَقرٌ بان 
الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شهد «أن لا إله لأ هو فإنَّ المشركين كانوا 


(13) «أصول الدّينء للبغدادي (ص113)۔ 

(14) نهاية الإقدام» (س6 5 57). 

(15) انظر: «معجم مقاييس اللفةه (127/1): ودالقاموس 
المحيطه (ص3 160 ).و«المفرداتهللرّاغْبِ (ص1 2 ٠)‏ 
و:الصحاح للجوهري (2224/6)۔ 


یقرُون بهذا وهم مشرکون, كما تقدّم بیانه. 
بل الإنه الحق هو انّذي يستحق بأن يعبد. 
فهوإله بمعنی مألوه. لا اله بمعنی آله. 
والتوحید أن يعيد الله وحده لا شريك له. 
والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخرب۹). 

الا . انحراقهم 4 حكم التوحید 

وثالث انحرافاتهم وانحرافاتهم كثيرة 
. انحرافه م بي أل واجب على ال 
فالتّوحيد الّذي هوإفراد الله 4# بالعبادة. 
واخلاص الدّين له؛ هو أل واجب على 
الم د هذا که 4 کاب الله وس ند 
رسوله 44 ول یں 
الله عاذ بن جبل «هلتكه نما لا بعشه إلى 
الیمن: 
یحو له وغير ذلك من الأحاديت. 

لکن هؤلاء التکلمین؛ نا كانت معرفة 
الله 4# عندهم لا تحصل إلا بالأظر: 
وأنكروا أن تقع ضرورة 3 قلوب العبادء 
قالوا بوجوب التُْظر. وتفرّع على ذلك 
قولهم بان أل واجب على المكلّف هو التّظر 
المفضي إلى العلم بحدوث العالم. 

وهذا القول هوخ الأصل من مسائل 
الجهميّة والمعتزلةء وتبعهم على ذلك 
الأشاهرة. 

ولهذا قال أبوجعفر السمناني الحنفي 
.وهومن رؤوس الأشاعرة.هذه المسألة 
َة بيت به المذهب من الاعتزال لمن 
اعتقدها(17). 

وهذا القول وه وان ول واجب على 
العف النظر هد نسب إلى أي الکن 
الأشعري' وقال به أيضًا الباقلاني09, 


ول مَا تذموشم ی أَنْ 


(16) «مجموع الفتاوی» (101/3). 

(17) انظر:«الجامعلأحكام القرآ, ,5 3 
(315.314/7) وسرء الشارض (407/7: 
1ء ودفتح الباري» (349/13). 

(18) «عمدة أهل التوفيق والشسدید ب شرح عقيدة أهل 
التوحيد» لأبي عبد الله السّنوسي (ص7). 

(19) «الانصاف» (ص29)۔ 


وذهب بعضهم إلى أن ول واجب على المكلّف 
هوالمعرفة ويُعَرَّى لأبي الحسن الأشعري 
أيضًا200. وذهب بعضهم إلى أن أوّل واجب 
القصد إلى النَّظر؛ لأنّهِ يسبق النّظرء وهذا 
قاله ابن فور ك۴ والجويني!2© 
وذهب آخرون إلى أن آوّل واجب هو أوّل 
۵ ہمیہم ‏ ت'" 
أيصًّ ا وذهب بعضهم إلى أن أول واجب 
هو السك السّابق على القصد؛ لأنّه لا يكون 


اہ . 
قصد النّظر إلا بعد شك» وهذا قال به أبو 


لورفا 


هاشم من المعتزلة وطائفة معه#©. وهذا 
القول الأخير من لم يوجبه من الموافقين 
على أصل القول: قال: لاد من حصوله, 
وان لم يؤمر به(5©. 

فهذه أقوالهم قد اختلفت وافترقت ب 
ول ما يجب على العباد ولو أَنّھم رجموا 
إلى كتاب رهم وسئة نبیّه 4# لاجتمعت 
وما افترقت: َون ین عند عبرا جوا 
ف نيسا کیا که 9لا: 2 8]. 

وأقوال المتكمين هذه لها باطلة مردودة 
بأدلّة الشرع, ويدفعها جميعها من أصلها 
أدلّة الكتاب والسّنّة الدّانّة على أنْ معرفة 
الله 4# فطريّة. مركوزة ‏ قلوب النّاس. 

قال ابن حجر العسقلاني کتلڈ: «وقد 
ذک رت 3 كتاب «الإيمان,6© 


من آعرض 
عن هذا من أصله وتمسّك بقوله تعالی: 


« ی متك لای دينفت لله الى 


رای ما € لاد : 30]. وحديث: 
«گل مُوْنُود ولد عَلَى الفطرّة,!29,/27. 


(20) «عمدة أهل التوفيق» (ص7)۔ 

(21) «المواقف» للإيجي (ص32), وختع الباري» 
(349/13). 

(22) «الارشاد» (ص25). 

(23) «عمدة أهل الثوفیق» (ص7). 

(24) «الواقف» (32)۔ 

(25) انظر: «درء الشارش, (19/7 1-4 42). 

(26) مفتح الباري» (70/1)۔ 

(27) متمق علیه:البخاري (5 138 ) ومسلم (2658). 

(28) تم الباري» (349/13). 


فهذه جمل يسيرة؛ اشتملت على بعض 
انحرافات القوم ۓ أهمٌ الطالب الدّينيّة 
وأعلى القاصد الشّرعيّة؛ ألاوه و توحید 
رب البريّة؛ ولقد أنتج هذا الانحراف 
العلمي آثاره 2 الانحراف العملي الذي 
ظهرفيما رصدته كتب التّراجم وغيرها 
عن أفراد التکلمین وآحادهم من التّهاون 
بفرائض الإسلام والتّلاعب بهاء وانتشار 
الفسق فیهم واقتراف ناسیون بل 
والأدهى من ذلك الوقوع بذ برائن الشرله 
والرة عن دين الله نسأل الله ابات على 
الدین. 

یقول الامام الحافظ قوّام السَنّقِ 

«قال لنا الامام آبو الظفر السّمعاني 
.وهل رای آحد متكلمًا آداه نظره 
وکلامه إلى تقوی ب الدین أو ورع بخ 
المعاملات: أو سداد یچ الطريقة: أو زهد 


یئ الدٌنياء أوإمساك عن حرام: وشبهة, 
أوخشوع # عبادة. أو ازدياد من طاعة, 
أو ت وزع ب معصية: إلا لاد النّادر قل 
لوقلبت القصّة كنت صادقا؛ ترا انان 
منهمكين 2 کل فاحشة: ملتبسين کل 
قاذورة؛ لا يرعوون عن قبیح, ولا يرتدعون 
وعد و 
النُظر اليقين وحقيقة التوحيد» فليس ثمرة 
اليقين هذاء وتعسّا لتوحيد أداهم إلى 
مثل هذه الأشياء وأوردهم هذه ا متالف ب 
الدین. 

ومن الله 


وحسن العونة(9. 
(29) «الحجّةذبيان الحجّة (121/1 -122) لقوام 
اہ القاسم |سماعیل بن محمد التيمي 


الا 
السنة الرابعة . العدد التاسع عشر: ربيع الأول /ربيع الثاتي 1431ه الموافق د مارس/أفريل 2010م ٩٩ ٩‏ هر 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأبو 
الحديث». لما ذكر أهل الحديث وأتمّتهم. 
وأهل الکلام وأئمّتهم: كفى بذكر أتمّة 
هؤلاء ووصف آقوالهم وأعمالهم؛ ووصف 
أكمّة هولاء. وأقوالهم وأفعالهم بما يبيّن 
لكل أحد أن أفل الحديث هم أهل الحقٌّ 
والھدی, وأنَّ غيرهم أولى بالضَّلال والجهل 
والحشو والباطل. 

وأيضًا المخالفون لأهل الحديث هم 
مطنه فساد الأعمال: اما عن سوم عقيدة 
ونفاق, وإمّا عن مرض یی القلب وضعف 
إيمان» ففیهم من ترك الواجبات: واعتداء 
الحدود والاستخفاف بالحقوق, وقسوة 
التلبماهوطاه رلک اعد اکنا 
شیوخهم یُرمون بالعظائم: وان کان فیهم 
من هو معروف بزهد وعبادة, ففي زهد 
بعض العامة من أهل اة وعبادته ما هو 
أرجح مگ هوفيه.60. 

هذا؛ وقد رصدت لنا كتب التراجم 
والسّيرء عن آحاد التکلمین من الرُؤساء 
التبوعين تلبسهم ببعض المحاصي والاتوب: 
من شرب للخمر, واختلاس للأموال؛ وتهاون 
بعض العبادات كالصّلاة وغيرهاحتَّى 
اشتهروا بذلك بين العامّة والخاصّة: و 
التّعُميم ما يفني عن التعیین. 

وأبلغ من ذلك كله «أنَّ منهم من يصنّف 
ك دين المشركين: والرّدّة عن الاسلام؛ كما 
صتف الرّازي کتابه 2 عبادة الكواكب 
والأصنام) وأقام الأدلّة على حسن ذلك 
ومنفعته ورب فيه؛ وهذه ردّة عن الإسلام 
(30) «مجموع الفتاوی» (53/4). 
(31) هوکتاب: اس لکتوم بذ مخاطبة الشّمس والقمر 

والنجوم»» وقد أثبت نسبة الكتاب للرّازي؛ محمّد 

صالح الزّركان يذ كتابه «فخر الدّين الرّاِي وآراؤه 


الكلامية والفلسفية». وصثفه ضمن مجموعة الکتب 
الثابتة عنه, انظر (ص 1.109 11). 


باتفاق السلمین. وان كان قد یکون تاب منه 
وعاد إلى الإسلام!62. 

وقال 2 موضع آخر: «ولهذا كان من 
أتباع مؤلاء من يسجد للشّمس والقمر 
والکواکب: ويدعوها كما يدعو الله تعالی» 
ويصوم لهاء وينسك لهاء ویتقرّب إليهاء شم 
يقول: ان هذا ليس بشركف: واتما الشّرك إذا 
لي: فإذا جعلتھا 
سببًا وواسطة لم أكن مشركاء!ة6. 


اعتقدت نها هي المدبّرة 


وعلّة هذا الانحراف؛ أنَّ من كان مفهوم 
التّوحيد عنده هو مجوّد إثبات الرُبِوبِيّة 
وان خالق العالم واحد لا شريك له, ولا ذكر 
عنده للغاية العظمى التي خدق من آجلها 
الجنّ والإنس؛ وهي افراد الله 287 بالألوهيّة 
واخلاص العبوديّة له . سبحانه وتعالی... 
فلا یستبعد وقوع مثل هذه النکرات منه, 
واستصغاره للکباثر وال والولوج ب 
الشركيّات الصّريحة والدّعوة إليها بالأسان 
والقال, حنَّى انساق وراءهم كثير من النّاس 
إلا من رحم الله خاصّة أولشك الذين 
نشأوا على تلقن مناهج التکلمین؛ فانتشرت 
آوساطهم أصناف من المعاصي والبدع 
والشرکیّات؛ من دعاء للأموات: والاستفائة 
بهم خ اللات والتصّب لهم بالذّبائح 
والشنوو, والأموال والشموع. وش الرّحل 
إليهم بالي ارة, والطواف حولها بخشوع 
وطمأنينة. والتّمسّح بتربتهاء مع اتود 
بها للبركة؛ وطلب الرّزق والأموال والأولاد 
منهاء والاستنجاد بها لدفع الضَرٌ والبلاءء 
إلى غير ذلك من مظاهر الشرك التي 
انتشرت ب كثير من يلدان المسلمين. 

ومع هذا كلّه إذا جاءهم داعي الله 
قحدرهم وأنذرهم. ددمیهم ورهبهم. وتلا 
(32) مجمو افتاریه نیت الاسلام این ممید 


(55/4)- 
(33) «درء التّمارض» (227/1). 


۸ 
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عليهم الآيات من القرآن الكريم» وقراً 
عليهم أحاديث سيّد الأؤلين والآخرين 4# . 
التي فيه ا الأمر بالتُوحید واخلاص العبادة 
لربّ العالمين: والنّهي عن الشّرك ودعاء غير 
الله؛ تبرّؤوا من ذلك كله أشد ابر وردوا 
عليه قوله, وأنكروا عليه تسميته ذلك بأنّه 
شرك» وقالوا: ما عبدناهم ولا دعوناهم 
من دون الله؛ بل هم شفعاؤنا عند اللّه. 
والواسطة بينا وبينه؛ نتوسّل بهم إليه؛ لا 
مذنبون مقصشرون, وهم مؤمنون صالحون 
-هكذا سول لهم الشیطان أعمالهم .نم 
لم يكتفوا بذلك؛ بل راحوا يُذكرونه باهم 
على التَّوحيد. وأنّهم يقولون «لا إله ال الله» 
وأنّهم على الإسلام الصّحيح ولاتعجب من 
هذا کله؛ لأنّك إذا دقّقت الّظر ج هؤلاء: 
وفکرت ‏ حالهم؛ تحقّق عندك أنَّ العلّة بخ 
ذلك هونشأة هولاء على مناهج التکلمین 
ب الاعتقاد. فهم تعلّموا التّوحيد الذي قژره 
هؤلاء التکلمون, وان لم يحسنوا عباراتهم: 
فقد يكون الجدّ الأول قد تعلّمها ثم توارٹھا 
من بعده الأيناء: دون القدرة على التعبيز 
عليها؛ وفتحوا أعينهم على كتبهم: فلم 
يجدوا فيها أنَّ ما هم عليه يناقض التَّوحيد 
من آصله: ولم يجدوا للشرك فيها معني 
الا ادُعصاء شريك لله الخلق والایجاد. 
ولاللتوحيد معني الا إثبات الوحدانيّة بخ 
الرّبوبيّة. ثمٌ هذا الخالق لا صفة له تقوم 
به يعرف بها يمكن معها نوج بالعبادة له 
والتّمَوّب إليه بالطاعة. فَاتّخَاذ الوسائط 
إليه ليس بمنکر على هذا الاعتقاد. 

وبعد؛ فهذه لوثة الكلام رت بأهله بخ 
الصّلال وجرّت العامّة معها فيه. فنسأل 
الله الكريم أن یرد المسلمين إلى دینه ردا 
جمیلا. اه ولي ذلك والقادر عليه. 

والحمد لله رب العالمين: والصّلاة 
والسّلام على سيّد الأؤلين والآخرين. 


ے6 بحوث ودراسات 


دمائهم التلبیس وال 


مسد سس سوسس م ص کت ر 


المبحث الأول: 
الإيمان بالقضاء والقدر 
عند أهل السّئَّة والجماعة 


الإيمان بالقدر خيره وشژه هو الرُکن 
السّادس من أركان الایمان التي لاايصحٌ 
عمل عامل ال بالإيمان به, كما جاء ب 
القرآن الكريم وسنّة نبيّنا 44# وعلى ما 
كان عليه أهل القرون المفضّلة -رحمهم الله۔۔ 
یم بان 1 7 ی نیز 


قال ا 7 موا ترا 
تنا 45 اہ ]. وقال تعالى: 7 
ولیک لقن له ارا کات متثرلا 4 
لااك : 2 ۰4 44], وقال تعالی: وت 
اراک فول (4)2 (صمصہ سروس 
220 حب ا 
IEE‏ 5 
[ڈفاکانا ]. وقال تسالی: فين 1 
لتق مان مدن لله ریما الئزی ©) 
نله ]. وقال تعالى: ید اتم 
میب لوا نا یر واه تجن © 71 
عم لوت زن رهم وة واتباک شم 
0رہ ا 

وی حديث جبريل أن اللي لك ذکر له 


لم كُنْ ليُخْطنَكٌ 


(2) «شرح العقيدة الواسطيّة» لمحمّد خلیل هراس 
(ص27). 

(3) رواه مسلم ‏ «صحیحه» ( 8 ) من حديث عبد الله ابن 
عمر عن عمر مه . 

(4) رواه الامام أحمد بے «السند» (5/5 18 ): وأبوداود 
.بن «سننهء (4699): وابن ماجه 2 سننه» (65)ء 
من حديث زید بن ثابت لہ , وصحه الشٌیخ الألباني 
لا «صحیح الجامی (5120). 


نَوْأَنِ فعث کان کدا وکدا ولکن فل دز 


الله وَمَا مَاءَفَعَلَ ا 
وقال للڑے: کل یه بر خی العَجْرُ 
وَالكَيْسُ,6) 


والإيمان بالقدر على أريع مراتب: 

ا مرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله لحیط 
بکل شيء الذي لايعزب عنه مثقال ذرّة چ 
السّماوات ولا الأرض, وأنّه تعالى قد علم 
جميع خلقه قبل أن بخلقهم. وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع 
حركاتهم وسكناتهم وسرّهم وعلانیتھم 
ومن هومنهم من أهل الجنّة ومن هومنهم 
من أهل الا 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلكء 
واه تمالى قد کتب جميع ما سيق به علمه 
أنه كائن: وي ضمن ذلك الإيمان باللُوح 
والقلم. 

المرتبة الثّالشة: الإيمان بمشيئة الله 
النّافذة وقدرته الشّاملة وهما متلازمتان 
من جهة ما كان وما سیکون, ولا ملازمة 
بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما 
شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة. 
وما لم يشا الله تعالی لم يكن لعدم مشيئة 
الله إيّاه لا لعدم قدرة الله علیه, تعالى الله 
عن ذلك وعرٌ وجل: مین نی 
من یو في لسوت ولاف لاض ا هگا 
9 .0)0( 

الرتبة الرایسة: الإيمان بان الله 
تمالی خالق کل شيء. أنه ما من دژه ‏ 
السّماوات ولا الأرض ولا فيما بیتهما 
إلا والله خالقها وخالق حرکاتها وسکناتها 
(5) رواہ مسلم ا اصعیحه! (2664) من حدید ابی 

هريرة لته . 


(6) رواه مسلم ‏ (صحیحه) (2655) من حديث 
عبدالله بن عمر ملظل ۔ 


جاده ل حالی و ر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلثه: 


فالدّرجة الأونی: الایمان با الان 
عليم ہما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي 
هوموصوف بے أزلاً وأبدًاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطّاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال. ثمّ کتب الله الوح المحفوظ 
مقادير الخلق... 

وهذا التّقدير اللابع لعلمه. سبحانه. 
يكون ‏ مواضع جملة وتفصیلاًء فقد كتب 
به لوح الحفوظ ما شاء: وإذا خلق جسد 
الجنین قبل خلق الرُوح فيه؛ بعث إليه ملكا 
فيُؤمر بأربع کلمات. فيّقال له: اكتب رزقه 
وأجله وعمله وش 

فهدا التقدیر قد كان ینکره غلاة 
القدريّة قديمًا ومنکروه الیوم قليل. 

وأمًا الدّرجة الثانية: فهي مشيئة الله 
النّافذة وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأل 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن, وأنّه 
ما السّموات وما الأرض من حركة ولا 
سكون الا بمشيئة الله سبحانه؛ لا یکون بذ 
ملكه ما لا یرید اه سبحانه. على کل 


رشقي أم سعیدء ونحو ذلك. 


شيء قدير من الوجودات والعدومات. 

فما من مخلوق 2 الأرض ولا 2 السّماء 
الا الله خالقه . سبحانه لا خالق غیره 
ولا رب سواه» ومع ذلك فقد آمر العباد 
بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصیته. 
وهو. سبحانه . يحب این والحسنین 
والقسطین, ویرضی عن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. ولا يح الکافرین ولا یرضی 


(7) انظر لشرحها وأدلتهاد «شفاء اللیل) لابن اقيم 
(ص29 . 54). والأعلام السنّة المنشورة» للشّيع 
حافظ الحكمي (ص126). 


عن القوم الفاسقین, ولا يأمر بالفحشاء: 
ولا برضن لعیانه اكت ولا یصی الفساد: 


والعباد فاعلون حقيقة, والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والکافر والبرٌ 
والفاجر والمصلّي والضّائم. 

وللعباد القدرة على آعمالهم. 
ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم: كما قال الله 
وت ا د پا 


(4)8 ارا 7 
قال الشيخ محمّد الأمين 
1 8 الشنقيطي كتآثه عند تفسيره قوله 


تعالى: فل قثب رة فلو كاه 


منک یی ©4 در ا 
«فملكه تعالی وحدہ لفق 
والهداية: هو الحجّة البالفة على خلقه. 
يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالُوفیق, 
فهوفضل ما ورحمة, ومن لم نفعل له 
ذلك فھوعدل من وحکمة؛ له لم يكن له 
ذلك دینًا علينا ولا واجبّا مستحمًا یستحقّه 
علیناء بل إِنْ أعطينا ذلك ففضل, وان لم 
تنْطه فعدل, وحاصل هذا أنَّ الله ۔ تبارك 
وتعالی . قدر مقادير الخلق, قبل أن يخلق 
الخلق, وعلم أنَّ قومًا صائرون إلى الشّقاء: 
وقومًا صائرون إلى السّعادة. فريق ال 
وفریق ب السّعير. 

وأقام الحجّة على الجمیع, ببعث الرّسل 
وتأبيدهم بالمعجزات التي لا تترك يذ الحقٌّ 
لَبْسَاء فقامت عليهم حجّة الله أرضه 
بذلك,(9. 

وقال كنل#: :ولا یخی تصریح القرآن 
بان الله تسالی خالق کل شیء. كما قال 
(8) «المقيدة الواسطيةه لشيخ الإسلام اين تيمية 


(ص38.34). 
(9) «أضواء البیان» (239.238/7). 


أله € لنسر.د]. وقال تعالى: انیو کت 


تعالى: کی کل کنر © لضن : 16]. 


وقال تعالى: وای گل تن ودر نترگ 
)> تست 


بو ےر عمو 


٢ء‏ وقال: هَل 


TRO 


البحث الثاني 
موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر والوّدُ : 
پ والقدر والرد عليهم 


الطلب الأؤل: موقف الستشرقین من 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر: 

من العلوم أنَّ من مقاصد الستشرقین 
تشكيك السلمین 2 عقائدهم. ومحاولة 
تنفيرهم عنها وهذا ما وقع منهم فیما يتعلّق 
بعقيدة الایمان بالقضاء والقدر. حیث قال 
الستشرق «جیته»: 
إسلاميّة خاصة. وا المحمّديين یقومون 
بتعلیمها إلى شبابهم على أنه لايصيبهم 
الا ما قر الله وديّر بإرادته: وهذا آساس 


هذه العقيدة فکرة 


دینهم منذ الأزل»01. 

فهذا المستشرق يزعم أن الإيمان 
بالقضاء والقدن ون مايصو اقم گا 
(10) الصدر السابق (324/7۔325)۔ 


(11) انظر: «من افتراءات الستشرقین على الأصول 
العقديّة ب الاسلام» (ص1 25). 


هوبقدر الله وارادته وتدبیره عقيدة خاصّة 
بالسلمین! مع أنها من العقيدة التي لفق 
علیها الأنبياء والرسلون. علیهم الصلاة 
والسّلام. كما سيأتي بیانه. إن شاء اللّه. 

وزعم الستشرقون أنَّ الإيمان بهنه 
العقيدة كان سيبًا بخ تخّف 
السلمین عن ركب الحضارة؛ وكان 
دعوة إلى النُواکل والخمول والکسل 
وعدم السّعي للعمل اعتمادًا على أن 
الله قدّر عليهم کل شيء. واه لن 
يصيبهم لا ما كتب لھم, فهم نتيجةٌ 
لهذا العتقد مستسلمون. 

قال جولد تسهير: «إنَّ هذه 
الآيات بينها تناقض وتنافر وهي 
شیب وجود الذامب اماو ةة 
الاسلام .3 مسألة حريّة الارادة 
واتتسرن29 ا 

وهذا الکلا م باطل واه ج البطلان 
عقيدةٌ وتاریحًا وواققاء كما سيأتي ذکره. 
إن شاء الله. 


وزعم المستشرقون أنَّ نبيّنا 4 بط 
الأزمان الأولى للعصر المي كان يتلوآيات 
نجه إلى حريّة الاختيار والمسؤوليّة ويقبلها 
تماما 

انا ندنه ھان یور تتّجه 
للجبر. لذا فالتعالیم الأكثر جبريّة تميّزت 
بها فترة الدینةل! 

وهذا من جهلهم وضلالهم. فالعقيدة 
الإسلاميّة بعيدة عن غل و الجبريّة وجفاء 
القدريّة؛ بل هي عقيدةٌ وسط بلا إفراط 
ولا تفریطء كما سيق بياننه ا البحث 
الأوّل. 
(12) المصدر السّابق (ص252). 
(13) المصدر السّابق. 
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المطلب التّاني: الرّدُ على شبهات 
ومزاعم المستشرقين 3 عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر: 

تحص مزاعم الستشرقین حول 
عقيدة الایمان بالقضاء والقدر نها عقيدةٌ 
خاصّة با لسلمین, وأنّها تدع وإلى الخمول 
والاستسلام للواقع. وأنّها تشّجه للجبر! 

وهذا باطل بما يلي: 

أولً: أنّهم زعموا 4 القول الأوّل أنَّ هذه 
العقيدة ال يعلّمها اللسلمون تشيابهم: 
والّتي يخضع الرء فیها مشیئة الله وتقدیرہ 
عقيدةٌ مبتدعة عند المسلمين وخاصّة بهم. 
وهذا قول مخالف للواقع؛ دلأنَّ الشُعور 
بالسٌ لطة العليا معروف ‏ أديان الله کلها. 
ولیست خاصّة بالسلمین(1۹), 

بالاضافة إلى أنه مسروف 2ك لحل 
والفلسفات القديمة: وان كان هناك 
انحراف عن الأديان 2 مفهوم القدر. 

وقد قال تصالی عن موسى عَ2: 
« وانکار موی قوم سوت وبا مین 
عم أليَجْمَهُ 6ل زب لو شنت فلکم 
من بولک کاب نمل الشقهة تنج 
اك ٹیل چا سن اه یف من کت4 

" آت وب از ا وتا وت الك 

(2) 6 دار ]. 

قال ابن کشیر تنث: «وقوله: إن 
هى تک € أي: ابتلاؤك واختبارك 
وامتحانك.... يقول: إن الأمر إلا أمرّك: 
وان الحكمٌ ال لك. فما شئت کان, تضلٌ 
من تشاء, وتهدي من تشاء: ولا هادي لن 
أَضْللتٌ. ولا مضل لمن هُدّیت, ولا مُعطي ا 
تست ولا مائع نا آعطیت, فالملك كله لك. 
والحكم كله لك لك الخلق والأمر!09. 
(14) انظره من افتاات المستشرقين على الأصول 


العقديّة يخ الإسلام» (ص252)۔ 
(15) «تفسير ابن كثيرء (251/2). 


ومن الآيات التي تین عقيدة الإيمان 
بالقدر كانت عند من قبلنا من الأنبياء 
والرّسل ‏ علیهم الصّلاة والسّلام .: 

قال تسالی: الوایکشئ َد جا 
لصوت 9 یک بدکنتان عه ون 
سر یق( ا َم ص نآرد أن 
سح لک ونکت ات ید أن ينيك ریک 
وه جنرت ©4 اتات ]. 

وقال 2#: نب مک الع ال 
می إن آریٰ ف السا اي دبک ناما 
ری کال بات ال مامز سجن إن که 
یرت 3 € اعت ]. 

وقال سبحانه وتعالی: رالات 
دا تاريل رنب ن 230 
ود حسم یت آخرعی ین اجن وه يکم 
إو در یت میاه ره هولعي 
كفك © اسه . 

وقال تسالی: لب را بول 
سن ولبتا با حصنا وله ڑا مم کل 
ایک تا یراب وید يدها رز یم 
أن اك هذا کا مین رل من 
کت تي ين نک ذو یب کک می 
کرد ف ‏ روم فى 
ما 
کر سیکا وشو را اکرو © 
َال بان یکون لي عم ود بع آلب 
واکان عاق 6 کتک ال قصل ما وکا 
>٤‏ ا ]۔ 

فتبيّن أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
عقيدة اتققت عليها الرُسالات الشّماوية 
ون المستشرقين يسيرون 3 فلك اللأدينيّة 
والوثتيّة. 


ثانیٔا: وأمّا زعمهم أنَّ الإسلام يدعو 
إلى الكسل والتّواكل فهذا باطل تقال 
وواقعًا. 

1.فقد حت الله كتابه الكريم على 
العمل, وقرن العمل الصالح بالایمان یچ 
مواطن كثيرة جدًّا من كتابه: بل أجمع أهل 
السّنّة والجماعة علی الإيمان قولٌ وعمل. 
وأنّه لا ينفع إيمانٌ بلا عمل. 

قال تعالی: لاو الوأ یری أنه 
ل شوه وَالْؤْمُون ودوك إل عير 
شك ماهم تما @) 


قال الإمام الآجري ‏ كتاب الشّريعة): 
«اعلموا رحمنا الله وإيّاكم .يا أهل القرآن. 
ويا أهل العلم باس نن والآثارء ويا معشر 
من فقّههم الله تالی ‏ الڈڈیسن, بعلم 
الحلال والحرام؛ أنُكم إن تدبّرتم القرآن, 
كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أنَّ الله 
تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله: العمل وأنّه تعالى لم يشن على 
المؤمنين باه قد رضي عنهم. وأنّهم قد 
رَضُواعنه. وأثابهم علی ذلك الدخول 
إلى الجنّة. والنّجاة من الا بالإيمان 
والعمل الصّالح. 

وقرن مع الإيمان العمل الصالح؛ لم 
يدخلهم الجنَّة بالإيمان وحده» حتّى ضع 
إليه العمل الصّالح: الذي وفّقهم له فصار 
الإيمان لايتمٌ لأحد حى يكون مصدْقا 
نه واا لحان وعا ما سارحف 
لا یخفی على من تدبّر القرآن وتصفّحه: 
وَجَدَهُ كما ذکرت. 

واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإيّاكم . أنّي 
قد تصمّحتٌ القرآن؛ فوجدت فيه ما ذكرته 
بے شبیه من خمسين موضعًا من كتاب 
الله E‏ الله تبارك وتعالى .لم يدخل 
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المؤمنين الجنّة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم 
ET‏ 
الإيمان والعمل الصّالح. 

وهذا رد على من قال: الإيمان: المرفة, 
ورد على من قال: المعرفة والقول. ون لم 
یعمل, نعوذ بالله من قائل هذا. 

فإن قال قائلٌ: فاذكر هذا الّذي بيّنته 
من كتاب الله تعالى؛ ليستفني عُیرّك عن 
لصف للقرآن. 

قيل له: نعم» وله تعالی الوفّق لذلك: 
والعین علیه. 

قال الله تبارك وتعالی 2 سورة البقرة: 

وكير زیت انوا لوا لمحت 

آم جک تجنری ین تیا الان ڪن 
ریاس کر وزیا قا یی تا 
ین لوا بوه متا ولمم یبا نوخ 
شک رقم یک کیٹیک ©). 

وقال 4#: إ1 الت مرا وکیا 
لیت راو ألصكرة وتو كر 
لوز رم عند وم لاک ہہ 
یوک ©( لها 

وقال . تبارك وتصالی  .‏ سورة آل 
عسران: ملاعلا 
2 37000 
(2) واا یرک کا وحم و لصحت 
حون کم وا نیت ار €... 
إلى أن قال:. كل هذا يدل العاقل على أنَّ 
الإيمان لیس بالحلّي ولا بالتّمتّي. ولكن ما 
وقر القلوب. وصدّقته الأعمال؛ كذا قال 
الحسن وغیر(1), 

فقد «آمن المسلمون الأوائل بالقضاء 
والقدرء واعتقدوا أنّ قضاء الله لا بد أن 


ينف وأنَّ القادیر کلها بيده. يصرفها 
كيف شاء. ويدبّرها بحكمته وإرادته؛ ولم 


(16) انظر: اكتاب الشُّريمةاللآجُرّي (636-618/2). 


يُصرفهم ذلك عن العمل والسّعي.ولم يركنوا 
إلى الاک والكسل؛ لن الله قد حتّهم على 
العمل بقونه: وَل رصانع 
شوه € 51ات ]. وقد تھی الرُسول بف 
المسلمين عن الجدل ف القدر؛ لا ذلك 
يؤدّي إلى تفرّقهم: ولكن خاض المسلمون 
بعد وفاته 2 مسألة القدر. وظهرت جماعة 
الجبريّة الّذين قالوا بالجبر الطلق, وعلی 
الرّغم من أنَّ هذه الفكرة بعيدة عن منطق 
الاسلام؛ فقد وجدت لها أنصارًا روا فيها 
تبریّا لا هم فيه من ضلال؛ ولکن لم يُقدّر 
لها الرٌواج بين المسلمين بك العهود الأولى؛ 
لها لا تستند إلى أساس قوي ولم تستطع 
أن تصمد أمام المذاهب المناوئة: ثمٌ وجدت 
الفرصة متاحة لإذاعتها بين المسلمين 
عهود الرک ود التي ساد فيها الجمود 
الفكري, وابتعد فیها كثير من السلمین عن 
روح الدين وعن الفهم الصحیح لبادثه, 
وکان للقمع الاستعماري دور کبیر ك انتشار 
هذه الفكرة بین جهلة السلمین وبعض أهل 
البدع والضَّلال. حيث آشاعت فيهم التواکل 
والکسل, وأقعدتهم عن العمل۷7. 

2 وكلام المستشرقين باطل واقعًا: 
فا مسلمون الّذین صحبوا رسول الله ب 
من أن كان یئ مكة, شع ذ المذينة- وهم 
أهل الجدٌ والاجتهاد.. جاهدوا معه. 
وقاموا بالتّكاليف الشَّرعِيَّة. وبذلوا الغالي 
والتفييس 3 طاعة الله ورضوانه. ولم 
يتوانوا ولم یکسلواء بل كان الکسل 2 أداء 
الضّاعة والتّواكل هو دأب النافقین المندسّين 
ب صفوف المسلمين كما قال تعالى: 5 
لکوت یوت الد وَهُوَ حَدِعْهُمَ وله 
وا ات اموا کال روت تاش ول 
بكرت ای 3 4 نک . 


(17) انظركتاب: «أصول العقيدة الإسلاميّةة (ص250) 
تأليف: د. عبد القصود عبد الغني. 


كلها تحت لواء نبنا بله: وما مات 4 
0 وأقرٌ 1 عينه بدخول لاس دين 
الاسلام أفواجًا بکل جد ونشاط. 5 
بجة ار الت © وراک 
آلگاک یو نی وین اق ألما © 
مسي ند ریق واش فور ڪا 
7ا 0 8۰۱۰۰۲ 

شم بعد وفاته 44 قام الخلفاء 
الرّاشدون ومن معهم من الصّحابة وهم 
والتّابمین بنشر تعاليم الإسلام» والعمل 
على إعلاء كلمة الله فتهاوت. أمام جذهم 
واجتهادهم وفدائهم دينهم بالنّفس وا مال۔ 
عروش كسرى وقیصر(؟!). فهل هذا حال 
أهل التّواكل والخمول؟!! 

3. وبعض المستشرقين اعترفوا بفضل 
السلمین بے علوم الدُنیاء ونیم قد بلغوا 
فيها مبلشا عظيمًاء ب حین كانت أوروبا 
ترزح تحت سطوة القساوسة وی عصور 
الظلام حسب تقسیماهم. وقد استفاد 
الأوروبيُون من علوم المسلمين ما أسّسوا به 
فيما بعد حضارتهم ونهضتهم الحديثة. 

ومن ذلك ما قاله الستشرق الإنجليزي 
الشهیر «ألفريد جيوم» بأنَّ تأثير الحضارة 
الإسلاميّة لم تدرك أبعاده بشكل کامل إلى 
الآن, یقول: «وعندما تری ضوءً الثهار جمیعٌ 
الموادٌ النّئيسة المختزنة ‏ مکتبات أوربا؛ 
فسيتّضح لنا أنَّ النأشير العربي الباقي ب 
الحضارة الوسيطة لهو أعظم بكثير مما 
عرف عنه خی ایتن(۸9) 

«.. أن التاريخ تیر قن وزاء کل امکان 
(18) ولع هذا الأمرمن إجلام اليهود ثم سقوط عروش 

كسرى وقيصر هو اي يشجّعهم على الكذب والتّزوير 
حقدًا دفينًا وأنّا يعصر قلويهم يسبب غلیة الإسلام 
وظهوره على أعداثه من اليهود والتصارى والجوس. 


(19) انظر: «الفلسفة وعلم الكلام» لألفريد جيوم 
(ص401). 


للرّيب أنه ما من دين أبدّا حك على لدم 
العلمي كما حك عليه الإسلام. وأنَّ التُْجيع 
الذي لقيه العلم والبحث العلمي من الدّين 
الاسلامي انتهى إلى ذلك الانتاج شاد 
الباه رخ أيّام الأمويّين والعبّاسیین وأيّام 
دولة العرب 2 الأندلس. 

وان أوروبا لتعرف ذلك حقَّ المعرفة؛ لأنَّ 
ثقافتها هي نفسها مدينة للإسلام بتلك 
النّهضة على الأقلٌ بعد قرون من الظّلام 
الدّاسن: تحن لا تقول ذلك إعجابًا متا 
بتلك الد کریات المجيدة ل زمن هجر العالم 
الاسلامي فيه تقالیده الخاصّة وانتقل إلى 
المماية وإلى الفضر الفري إذ لايحقٌ 
لنا بُؤسنا الحاضر أن نفتخر بالأمجاد 
الاضیق(20, 

وك العصر الحدیث قام الفرب بقمع 
کشیر من السلمین, والفتك بهم حى لا 
يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حضارة» 
ومن رأوا فيه ال لهم احتکروه لأنفسهم 
بالتّرغيب والرهیب. ومن كان مخلصًا 
لدينه؛ يريد نفع بلده منعوه من ذلك ولو 
باغتياله والقضاء عليه!(!1©. 

كالمًا: وأمّا زعمهم أنَّ الآيات المكيّة 
كانت تتّجه للاختيارا وأنَّ اللدنية تجه 
للجبر! فهذا من الكذب والافتراء, فالقرآن 
الكريم يصدّق بعضه بعضاء وعقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة افق عليها 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسّلام 
۔ ولم تختلف من نبي إلى نبي ولا من جيل 
إلى جیل, ولا من أمّة إلى أمّة فكيف تختلف 
رسالة رسول واحد جاء داعيًا إلى ملّة 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام.: داعيًا إلى 


(20) انظر: كتاب «قالوا عن الاسلام»» تأليف: الدكتور 


عماد الدّين خليل (ص5 37). 

(21) انظر: كتاب «اغتيال العقول الحضارية الموحدة عير 
التاریخ . هواية يهودية عريقة»: تأليف: د. رامي محمد 
سامي ديابيد 


توحید رب العالمين. جاء داعيًا إلى ما کان 
عليه الرُسل من قيله. فدين الأنبياء واحد 
وشرائعهم مختلفة ‏ الأحكام الفرعيّة. 
ففي الآيات المكيّة إثباتٌ أنَّ العبد له 
اختیار. وإثبات أنه يستمدٌ هدايته من الله 


وهوما يصفه آولشك لكك الستشرقون بأنّه 
عقيدة الجبرا 
قال تعالی ب سورة الإسراء وهي مكيّة: 


2 ع موی تسل کِا 
7-7 
شولا 3©( کد 


وهذه الآية صريحة بأنَّ العبد له اختيار 


ع کے و 


وارادة. 
وقال تعالى: نید اه هر هد 
عم ان 


ومن یل ہکن مد َم واه ین دونو“ 
تیم و س9 عتا وکا 

RK 3‏ جم سے کو جه لا بت رده 

کی۴ 4 اس فهنه الآية واضحة 

أنَّ الهداية بيد الله ومن أراد الله إغواءه 
فلن يجد له من دون الله ناصرًا. 

وهذا المعنى كثيرٌ ب سور المكيّة كما 
قال تعالى ,سور الزمَروهي مكيّة: ون 
بی وت ین کار (2) کن نهد 
نها لین شی لت یزیر يكار 
€ وقال تعالی یٹ سورة و دز 
مکی الین کا یتک أ ینتم © ونا 
مود لا أن وکا اه رو اتيت 4 
وقد جمع الله هذه اال العيد 


له اختيار ومشيئة؛ وكذلك هو تحت مشيئة 
اللّه. 

وهكذا كتابٌ الله يصدّق بعضّه بعضّاء 
وليس كما زعم هؤلاء المستشرقون. 


الخاتمة 


تبي مما سبق عرضه أنَّ عقيد ة المسلمين 
2 القضاء والقدر: هي عقيدة جميع 
الأنبياء والرُسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام .. 
وأنّها مبنيّة على الوسطيّة والاعتدال؛ فليس 
فيها غلوٌ الجبريّة حيث إِنّهم أنكروا اختيار 
العبد» وزعموا أنه مجبور, وأ الفاعل لفعله 
حقیقة هو الله ۱7 

ولم یجفوا كما جفا القدریة؛ فزعموا ان 
الله لیس خائقًا لأفمال العباد. وزعموا أنَّ 
العبد هو الخالق لفعله دون الله 1 فشابهوا 
المجوس بك زعمهم بتعدد الخالقين. 

وتبيّن مدى جهل وضلال الستشرقین, 
وأنّهم ما فتشوا یطعنون دين الإسلام: 
ويحاولون تشويهه بشتّى الوسائل والطرق. 

وتبين أنَّ رد على المستشرقين من 
آیسر الأمور؛ شم يبنون طمونهم على 
الأكاذيب الواضحة التي لا تنطلي الأعلى 
من كان بعيدًا عن دينه. معرضًا عن تلم 
عقيدة أهل السَّنّة والجماعة. 

فأوصي المسلمين بقعم العقيدة السَّلفَيّة, 
والحذر من عقائد أهل البدع والصّّلال؛ 
ولیعرفوا طرق أعداء الإسلام ووسائلهم ب 
كيفية تشويه دين الإسلام؛ ليسهل عليهم 
رد على أعداء الإسلام: وليكونوا منذرين 
لما وراء‌هم. 

mmm 

أسأل الله أن يوق جميع المسلمين نّا 
فيه الخير والهدى والصّلاح» وأن یرڈ كيد 
الأعداء 4 نحورهم. 

وصلَّى الله وحم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اختراق التصوف العلوم الشرعية 


8 علم الحديث آنموذجا س 


الزواوي ملياني ‏ وهران 


لایزال الاس متذ دهور طويلة يحسبون ڈیما يحسبون أن لصوف لیس يعدو أن يكون لوا روم 
سنا ليس من غرض لسالكه لا جات ما انس من دواعي الثم وغرائز الانفلات: بطرائق ش تی! 
جمعت بين ما كان مشروغًا - على قلته وما كان ممنوعًا - على سعته ‏ وكان قصدّهم من ذلك اصلاح الرُوح 
والارتقاء بالّفس إلى معارجَ قدسية بعيدًا عن الإخلاد إلى الطينة البشريٌة. 

لهذا فقد کان الصو وناك ۶ لل یش خص هذا المعنى بمجموع صور منها : العزلةٌ 
وط الخو وتجويعٌ الس واختیژ طلست ۶۶٦٦‏ 8 سي 
البصيرت نک كان تجرد عنیا لم ينزل به و ولا جاء به نب فطلا انی له أن يضسيء 4 #لجة أو يرقى 
إلى علياء5! 

لکن هذا المعنى للنّصوف. المقتصر على السّلوك ‏ صار وهمًا محضًا وخرج عن إطاره بعد أن تغلفل ‏ 
أعني التَصوفٌ ‏ بجذوره به علوم الشّريعة لتلبّس بعض الفقھاء والأصوليّين به, وكان من ثمرات ذلك اعتبارٌ 
الکشف والإلهام دليلاً شرعيًا ‏ هکذا باطلاق. عند بعضهم! 

لأجل ذلك أردت بیان خطر هذا تهج على علو الإسلام: جاعلاً علمَ الحديث التَبويّ أنموذجًا لذلك. 
وفرعٌ الكلام فيه حول تصحيح الحدیث الضّعيف بالكشف والإلهام الطویل, راجيا أن تتحرّك الهم لبحث 
ذلك ب باقي العلوم الشَّرعيّة. 

قال عبد الرّزّاقَ البيطار.#: «حلية البشر ك تاريخ القرن الثالث عشرہ (224/1): 

«الشّيخْ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن مصطفی الضَعي ال مشقي الحنبلي البغدادي 
الأصل... 

وقد صح عند بعض آهل الکشف حدیث إحياء بوي یه ولذلك قال بعضهم: 

آیع نت أن آبا الثبع وه أحياهما الب الكريم الباري 
حش له شهدا بفضل رسالة صلق فلك کرامةالمختار 


ہت 
ابعة . العدد التاسع عشر: ربیع الأول /ربیع الثاني 1431ه اخوافق د مارس/أخریل ۲2010 90 2۵ 


الستة الرابعة .العدد التاسع عشر: ره 


هذا الحديث ومن يقول بضعفه 
فهو الضّعيف عن الحقيقة عاري 
وتو الله سنة ألف ومائتین وأربع 
وسبعين من الهجرة. ودفن ‏ مقبرة 
قاسیون 2 سفح الجبل؛ 
وقبره ظاهر معروف رحمه 
الله تعالى. 
وجاء 4 كتاب «بريقة 
محموديّة 4 شرح طريقة 


محمّدية وشريعة نبويّة, (459/2): 


کو و وج 


8 ت2‎ 7٦ 
ف اح كان سک‎ 


نداب م يده الى شام ی وقال: 


ہت هُدَا الحَبژر الئیٔوی وكشفٌ 
مدا الصّبِيْ فمفل هَدَا الحَیر وَإنْ كان 


و یں ے و 7 ۳ 2 پر د 
الأنْوَار وك بعض مصتقات الش يخ عَبّد 


الرَّحْمَنِ البسطامي 


قلت: هذا لأنهم يقسمون الدّين إلى 
شریعة وحقيقة: وأنّ الثّامى تبع لهذا 
التقسیم. إذ أهل الشریعة . عندهم ۔ 
وقفوا عند رسومه. بینما 
وصل أهل الحقيقة إلى 
منتهى باطته. وغاصوا 
سان در يس اھر 
الذي لم تستوعبه عقول هل 
aT‏ من 
التجهیل والصّلف ما لیس بخاف, ولهذا 
قال القرطبي انه ناقلا عن شيخه أبي 
العبّامسن قوله. وهوينمى رداءة مذهبهم.: 
«ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشُرعيّة 
فقالوا: هذه الأحكام الشّرعيّة العامة إِنّما 
يحكم بها على الأغبياء والعامّة؛ وأمّا 
الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى 
تلك انتصوص, بل اما برد متهم ما بقع 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم,!0. 


هكذا قال اء والهدی إِنَّ المقرّر 2 الأصول أن 
بيد الله وحده. غير أن ما الإلهاممنالأولياءلا يجوز 
يجب التّنبيه إليه هنا رفمًا الاستدلال به على شيء 


للیس؛ أن أهل العلم حين 

تکلموا عن مصادر التَلقَّي ودلائل الدّين, 
وكذا حين توا عن شروط الاجتهاد 
وأهليّة الجتهد. لم یسموا الکشف. فیما 
ذکروا من الشروط والأدوات» ولو كان 
الکشف يحمل حقيقة دلائليّة بهذه الأْهمیّة. 
ما کانوا ليغفلوا عنه 4 بابه. وکتب الأصول 
منشورة ومیاحث الاجتهاد فیها مشهورة. 
ولهذا قال 2 «کشف الأسرار» (59/6): 
قان الهامٌ | 


(1) «تفسير القرطبي» (40/11)- 


مرو 


8 حجة قاطعة لایس 


۸ 
ا 8 السنة الرايعة.العدد التاسع عشر: ربیع الأول/ربيع الثاني 1431ھ الموافق د مارس/آقریل 2010م 
تج 


روو 


مخالفته بوجه, وَإلهَامُ یره لیس بحْجّة. 

وقال الجصاص ‏ «الفصول بے 
الأصول, (382/3): :ومن اللا من 
يزعم: الوم هام من الله تفانی. 
وم ار والاستدلال لا يُوصلان إلى علّم 
يَرِدُ؛ لَص الآي التي ذكرناها بذ الأمر 
بالاستدلال وَالحَّتُ َلَى اسر وَالفكر. و 
يمكن القَائلَ به الانفصالٌ من عو 5 
لیے للع یبال لیام 
یوول عاقبةٌ مذاهب المبطلين 
بالصواب». 

وقال الشنقيطي اله ف «الأضواء» 
(387/3): «إنَّ المقرّر بذ الأصول أن 
الالهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به 
على شيء». 

وقال البرزنجي ‏ «تعارض الأدئة» 
(149/1): «والحق أنَّ الإلهام لیس 
بحجّة ملزمة؛ ان مداره حجّيّة إفتاء 


. والی ذلك 


وله أعلم 


القلپ, وم اننس بمكل ذلك على 
وجود العصمة؛ وهي غير متحققة لأحد بعد 
وفاة لني محمد 4». 

فما على من ينكر هذا 
1 المراجعة. 

نعم قد ذکرت بعض 
الكتب كلامًا حول الإلهام 
الصّادر من قلب معمور بالتّقوى. خليٌ 
من البدعة والهوى؛ قد شرب من كأس 
الوحي حتّی ارتوى؛ بما يجهل للتّقوى أثرًا 
۰ استجلاب الثوفيق, ذا نیت علی 
هذا الأساس الوثيقء جک اھ 
التّوفيق ‏ منوط بها مناط سیب بسسبیه, 
والعل ول بعلّته. وما خذل الله أحدًاء ‏ علم 
أو عمل إلا اه تخلّى عن لبوسها فتعرّى من 
أسباب الوقاية. وإنّما الشَّأن هنا؛ النظر بذ 
الفرق بين صدق التّقوى وغرور الهوی. مما 


ل ملا ا الله قباح 
- تنبعث من القوم كفاحًا وما ينقع شبعًا 
صورة انسان أغواة الشيطان: فتكلم 
بالهذيان. وهو یظثه مدذا من الرّحمن5!! 

ومن هنایم لد على من ينبري 
معترضًا لیقول .3 صورة المنتصب للدّفاع 
عن صحّة ما عليه مذهب القوم: فما 
تقول 3 كلمة الرّبيع بن خثيم تخلة: «إنَّ 
من الحديث حديثًا له ضوءٌ كضوء النّھارِ 
تعره وان من الحدیث حديثًا له امه 
دی لك ور 
قال: علمت أنَّ هذا العلم إلهام؟ وفيها أنَّ 
رجلاجاء إن أي زرم سان ما اة 
ہے تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجّة بيذ ذلك 
أن ساني ن حديث له مه دک 


سط 4 
کم تقصد محمد بن مُسلم بن وار فتسألة 
کر ”» 


عنه فیعَلله 7 تقصد با حاتم الرّاذِيٌ 

ي يكم نکر فان وت ین انا 
بذ علّته؛ قاعلم أن كلا ما تک عَلَى مرا 
وان وَجُدت الكلمة مه فاعم 
العلم. فقيل ال کلمتهم. فَقَال: 
أَشْهَدٌ أنَّ مدا العم إلمَا92۔ 

الجواب أن يُقال: 

إن هل الحدیث فراع منضبطة, 


وقوانین منتظمةٌ بي غربلة الأخبار وتصفية 
الآثار. أخذها تابعهم عن سابقهم وآخرهم 
عن آولهم. أخدًا بحجّة وضبطا عن بيان. 
ومن بتصور من النّاس أنَّ قواعد القوم 
وقوانيتهم: جاءت هكذا من ضراغ, بعيدًا 
عن الحجج العلميّة والبيّنات الشُرعیّةء فهو 
املك الجهل بعلوم القوم وفهومهم. 


۳0 
ولیس بين هذا وبين إدراك ذلك إلا أن يعمد 


(2) «الآداب الشرعيّةء لابن مفلح (211/2). 
)3( رَوَاهُ الحاکم ب «معرفة علوم الحدیثہ (ص75-74). 


إلى تراجمهم. لاسيما رژوسهم. وخواض 
تلامذتهم» والقزبین منهم لینظرعن 
قرب سیر القوم؛ ويرى عن كثب حالهم. 
فائه لن يجد لا حافظًا متقنًا؛ شغله حفظ 
الحديث عن أهله وماله»ء بل عن نفسه 
ومأكله ومشربه؛ إذا ظفر بالحديث وصح 
عنده» فرح بها وکن نیم خر من الدنیا 
وما فيها مع نصيب وافروحظً زاخرمن 
المب ادة وال : ليجمعوا بين العلم والعمل 
تأسّيًا بمن تقدّمهم من الأخیار, وفراژا 
من زغل العلم ودَخُنے, وعليه؛ فما تي من 
أتي ممّن جهل على القوم فنمّهم: وتجاهل 
عليه م فسبّهم؛ لا من جهله کل ما مر 
باه ولیت شعري ما ذنبُهم إذٌ كان من 
یعالجون بليدًا لايفهم أو متحجُّرًا لايعي 
بل غايةٌ مشل هذا أن يذعن لما أَْتّوٌه به 
إذا سألهم. وأن یسلم لهم نا قالوه : ولو 
أراد الله به خيرًا لنمهَة مما همه مته من 
يعيبّهم. وان مثل هذا لوقيل له: ان لورق 
الذي معك؛ به زیق. لهزول إلى ال یرد 
عساه يطرد عنه شیطانّ الهوس والدهشة. 
فاذا طفأنه وبین له خلوضه من ذلك» هيت 
منّ الکزب. ولم يتجرّأ 
أن يسأل الصیر عن وجه ذلك, لدرایته 
هو بجهله بهذا نفد والفحصی, وان 
الک یر مُوتمنّ لقوة علمه بهذا الشآن, 
وتض امه فیه, بما یجمل سوال انجاهل 
بالأمرعن اسر عَياية وثقلاً ۰ وله الله 
على أهل الحديث. 


عليه نسائ الناجي 


ذَكَرَ البُخَارِي عَنّ اين الد 
ری اد E‏ ا ای اجه 
مَهَدِيٍ وَسَألَهَجُلَعَنْ لك 
الرْحْمّن: TE‏ اد مَأريْته 


م 2 
دَرَاهمَكء فََال: هَذَا جَيدَ وَمَدَا ستوق 


عن ابن 
ال عبد 
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ا ی لے سے وش ها 
وا رح لیس دل 


ا 


کشت تنم أرقا لا بل کت 


أ مره قَالَ: قَهَدًا كَذَلكَ نطول 
المُجَانْسَة وَالْمُنَا 

وقال شریح: ہن للاثر جَهَابِدَةٌ 
َجَهَابدَة الؤق6. 

هذا كله يفشّرلك كلمة ابن مَهَدِيٌ 
العظيمة على وجازتها: «علَمُنَا بصلّة 
القضيّة اّما انقلبت كهانة عند الجاهل 
لفرط جهله؛ وأمّا عند القوم فسببها طول 
المجالسة والمناظرة والخبرة. 

وذلك أن المجالسة تجلب الذاکرق 
وهذه طريقٌ للمناظرة والمباحثة؛ وهذه 
بدورها مثمرة للخبرة وامكنَّة؛ فالقضيّة 
قضيّة علم ودليل» وبحث وحجّة, لیس ال 
وقطب الرّحى عند القوم سبر طرق الحديث 
وأسانيده واعتبار ذلك بالثظر الصّحيع 
والفهم الثاقب الذي توارٹوہ من خلال طول 
الممارسة والدّربة حى صار ملكةٌ وکلماتهم 
ذلك صريحة فیه وقاضية به؛ قال آحمد 
تتنه: ۱ لَمْ يُجْمَعْ طرّق الحدیث لم 
يهم : والحديث يقر یه س تاه وقال 
ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم 


کی ا کا ع و وه 
تتبین علته», وقال ابن الجوزي: «ومن علوم 


یئ 


فإذا عم مذ یتنا ۸ت0 
كهانة أو باّذي يشاء! 


نعم» قد ينصرف بعض أهل العلم 
أحيانًا عن ذكر البيان لکن لغاية ما هي 
أيعد أن کون لفقدر 2 الحشة: دما قد 


(4) أخرجه ابن عدي يغ «الکامل» (109/1). 
(5) «الآداب الشُرعیّہ لابن ملح (212/2). 
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يوجد فيهم من قد لا یحسنه؛ فيحسبه من 
يراه منه. جهلاً وعیّء وما درى هذا أنَّ ما 
سا یی رفس الحجاج: 
وإن كان آدری الثّامى بالفجاج: وهولو 
أمكنه البيان فنطق لأفلق؛ «وألق قَلانٌ... 

إذا جاءً بمجّب ومنه ی الشّاعوٌ...: إذا 


أتى بالقجیب ‏ شعره7). بل لقد جد من 
النّاس من يكون فصيسًاء ثم إذا أراد البيان 
عیي؛ يه وهومن دنه المرَتكٌ: وهومّن ترا 
بليغاء وإذا خاصم ع عَيِيٌ/؟, وبه تعلم الجواب 
عم قد يستشكله البعض من سكوت بعض 
أئمّة الحدیث عن بيان الحجّة ‏ التّعليل: 
بل قد يسكت الرّجل عن الجواب وهو أقدر 
کر ها عم الات عه قدرء وص ره 


وضََمَة مخاطبه ودناءته» وأن لا ينجرٌ معه 
إلى سفالته, وما حمل هذا من الدّتب. الما 
حملت النّاقة الرّزينة سمِّيت بالبلهاء (من 
البله) تشبيهًا لها بالحمقاء 
لا تنحاشن من شيء مكانة ورزانة؛ بينما 
الأخری لا تتحاش من جهل وغفلة؟ 

جاء كذ «القاموس» (376/3): 
لباق لا نحاش من شيء مَكانةٌ 
ووزانة: ۳ خمقام». 


قت: ومن هذا الباب الاتصراف عن 
جواب الجاهل. الا على قذرعقله. وعدم 
الخوض معه ب وجوه الحجج والدلالات؛ إذ 
لا طاقة له بذلك بل وأنّى له5! 

فالقصتد إذن ان سكوك من كه 
لیس ناشثًا عن عدم وجود الحجّة العلميّة 
ل صدورهم؛ أو أنَّ حاجبًا من حُجُب 
الغيب حبسها عنهم! ول و کان الأمر كذلك 
لصار تخمينًا محضًا وتخرّصًا مرفوضاء 
فثةٌ المحدّثين أبرأ لاس منه ا ماض و 


(6) :تاج المروس» (6553/1). 
(7) «القاموس الحیطہ (28/3). 


حاضر. 
ھ ما هي حقيقة الإلهامة 

قان ات 2 الاح وا 
(388/3): «والالهام 2 الاصطلاح: 
إيقاع شيء ‏ القلب يثلج له الصّدر من 
غير استدلال بوحي ولا نظریۓے حجّة عقلیّة. 
يخس الله به من پشام من لقف 

قلت: اختصاص الله تمالى لیعضس 
الخلق به من غير الأنبياء ‏ علیهم السلام ۔ 
دلیل على الاصطفاء والاختيار: ومن شأنه 
وه و کلت أن یقع على الخلاصة ٹس 
والزبدة الصّفيّة. من المختار منه؛ على أنَّ 
هاهنا آموّا ثلاثة على المرء أن يجعلها مته 
على ذُكُر: أحدها: أنَّ البخاري 5تل فسّر 
الإلهام بإجراء ال واب على لسان املهّم؛ 
قال النُووي شرح مسلم رقم (1 1 44)]: 
«وقال البخاري: يجري الصٌواب على 
ألسنتهم». 

ثانيها: أنَّ اللهّم إِنْ صح له شيء من 
ذلك يعمل يه 3 خاصة نفسه من دون أن 
يلزم به غيرّه فضلاً عن أن يجعله شرعًا 
ربّانيًا لعموم أهل ال 

قال ابن تيمية: «فإلهام مثل هذا دليل 
وحقه. .شم حشی لا يقابل بإلهام من 


غیره أو حتی من عد نفسه ام ان منت ند هی 2 
ینقض الهامّه الأوّل؛ ولك > دای شع ت2 
0ظ کی پر ی 

أن تتصوّر کم من الفساد ی خاصّة ند ن دون آن 


النَّبويّة إذ لاوس ور أن يكون لله ولي على 
غير طريقة رسول الله 4# أمّا أن يأتي 
دحال يدعي الولاية بالغناء!! والاعتكاف 
على القصاع! وأعٌ و له» مفطومٌ من 
نفس الرضاع!! قد غر إبليس ہما یجد بط 
رأسه من الوساوس والصّداع!! وجعل يُغشى 
عليه تارة ويستفيق أخرى. وهوكّما استفاق 
جعل يقول: تعالوا تلمُسوا من شيخكم 
الاله ام والانتفاع!!! فهاهنا يُقال: تالله إنَّ 
الذي يقول بولاية هؤلاء منم سوء ان 
بولا ولاهو. والله! قد قدره حقٌّ قدره. 
إذ انه باعتعاده هدا عطل ناموس الحكمة 


و 


.4 خلقه وأمره. فجعل الفقيه كا 
(الأكول)©. وال کال فیه. وال 3 

قال الشاطبي تاه ب «الاعتصام» 
(506/2): «والخامسن (من مذاهب 
أهل الأهواء) رأي نابتة مُتأخُرة الزّمان 
0 +0 
المتقدّمين... يعمدون إلى ما نقل عنهم 
ب الکتب من الأحوال الجارية عليهم أو 
الأقوال الضادره عنم تخنونها دیا 
وشريعة لأهل الطريقة. وان كانت مخالفة 
ی الشرعية من 
الکتاب والسُتَة. أو مخالفة 


لما جاء عن السّلف الصالح؛ 


٦‏ ہہ ۷۶ هیا 
الفصول: «ولا يمكن القَائلَ أن يجعله شرمًا رياني مفتءولانظرعالم.بل 


به لانفصال مِمَنْ یل 
دات الم باطال 
ار .. والی ذلك E‏ مذاهب 
امبطلين الله آعلم بالصواب». 

ٹالٹھا: أن يكون من يد عي إلهامًا ما 
على قدر من الصّلاح رای على الطريقة 


۸ 
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العموم أهل الملّة 


يقولون: ان صاحب هذا 
الکلام ثبتت وَلَينّه فكل ما 
يفعله أويقوله حق, وان كان مخالفًاء فهو 
أيضًا ممن يُقتدى به: والفقة للعموم؛ وهذه 
طريقة الخصوص. 


(8) «القاموسء (328/3). 


فتراهم یحسنون ال بتلك الأقوال 
والأفعال؛ ولا یحستون الظنّ بشریعة محمد 
له وهو عين اتّباع الرّجال وترك الحق». 
ومن لطيف العبارات العلميّة 2 هذا 


الصٌدد: ما وجدته للكنويٌ 


«ذكرٌ ليلة الرُغائب ج الثابتة الصّحيحة؛ وعمل 


«بهجة الأسرار» وغيره 
لايثبت الا فضلهاء وهو 
ليس بمستنكر. وإِنّما انكر هو أداء صلاة 
الرخائب فيها هذا بالحدیت الوارد فيها؛ 
ولا اعتبار لوقوع حديثها بذ «الغنية» وغيرها 
من كتب الصّوفيّة . ف العبرة 4 باب ثبوت 
الحديث هو نقد الرّجال لا كشف الرُجال؛ 
ومبالفة المحدّثين ‏ هذا الباب واقع بج 
مه 

قلت: ولشیخ الإسلام ابن تيمية رل 
کلم ات بے «مجموع الفتاوی» له حول هذا 
الوضوع فیها فوائدٌ ودقائق؛ بين فیها معنی 
الإلهام؛ ومن ينفع أن يكون الهامّه حجّةٌ 
ومنْلا؟ ومتی؟ لکن على من يقرؤها أن 
يفعل ذلك بنظر من حديد وإمعان شديد؛ 
هَإِنٌ ضرق ما بين الذي ذكره تمه وبين 
مدقب اهل ا وف ای ما نت 
شعرفا 

ها نصيحةٌ من مشرقيٌ متقدم ومغربيٰ 
متأخر جمع بينهما مشرب الوحي: 

قال شيخ الإسلام كله 2 «الاقتضاء» 
(ص282): 

«...وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله 


أن دین الله تعانی می 
کنل ۓ «الآثار الرفوعة» عقاند الایمان؛ وقواعد 
(76) وهو يتكلم عن الإسلاموطرائقالإحسان» 
۹٣٦‏ ۶۶۹۹۹ ۹" 


السّلف الصّالح 


وفقه وا ما فيه من البيّات التي هي حجج 
الله. وما فيه من اله دی, الذي هو العلم 
النّافع والعمل الصّائحء وأقاموا حكمة الله 
التي بعث بها رسوله 4# وهي سنته؛ لوجدوا 
فیها من آنواع العلوم التاضعة 
ما يحيط بعلم عامّة النّاس؛ 
ولیُزوا حينكذ بين المحق 
والبطل من جميع الخلق» 
بوصف الشهادة التي جعلها 
الله لهذه الأمّة... وکذلك 
العبّاد: إذا تمیٌدوا ہما شرع 
الله من الأقوال والأعمال 
ظاهرًا وباطنّاء وذاقوا طعم الكلم الب 
والعمل الصّالح اندي بعث الله به رسوله 
لاله وجدوا ذلك من الأحوال الزّكيّة 
والمقامات العليّة والثتائج العظيمة ما 
یفنیھم عم حدث من نوعه: كالتّغبير ونحوه 
من السّماعات المبتدعة, الصّارفة عن 
سماع القرآن: وأنواع من الأذكار والأوراد. 
لفّقها بعض التاس. أو قدرہ: كزيادات 
من التعبدات, أحدثها من أحدثها لنقص 
تمسّكه بالشروع منهاء وان کان كثير من 
العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورًا 
فيما أحدثه» لنوع اجتهاد. فالفرض أن 
يعرف ال لیل الصّحيح؛ وان كان التٌارك له 
قد يكون معذورًا لاجتهاده...». 

قال الشيخ ابن باديس ككل «الآخان. 
(163/3): 

«اعلمواء جعلكم الله من وعاة العلم. 
ورزقكم حلاوة الإدراك والقهم: وجمّلكم 
بعرة الاتباع. وجتّيكم ذنّة الابتداع. أ 
الواجب على کل مسلم ف کل مكان وزمان: 


أن يعتقد عقدًا يتشرّبه قليه. وتسكن له 
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نفسه, وينشرح له صدره؛ ويلهج به لسانه. 
وتنبني عليه أعماله؛ أنَّ دين الله تعالى من 
عقائد الایمان. وقواعد الاسلام. وطرائق 
الإحسان, تما هوي الکتاب والسّئّة 
الثّابتة الصّحيحة: وعمل السَلف الصالح؛ 
من الصّحابة والتابمین وأتباع التابعین, 
وان کل ما خرج عن هذه الأصول ولم یحظ 
لدیها بالقبول, قولاً كان أوعملاً. أوعقدًا أو 
احتمالاً. فإّه باطل من أصله؛ مردود على 
صاحبه, كائنًا من کان: 4 کل زمان ومکان, 
فاحفظوها واعملوا بهاء تهتدوا وترشدوا إن 
شاء الله تعالی, فقد تظافرت عليها الأدلّة. 
من الكتاب والسة, وأقوال أساطين الله 
من علماء الأمصار وأئمّة الأقطار وشیوخ 
الژهد الأخيار. وهي لعمر الحق لا يقبلها 
إلا أهل این والایمان, ولا یردُھا إل أهل 


٤ 
الزيغ والبهتان».‎ 
۰ ۵ ۰ 
هذه خلاصة الكلمة؛ وهي كما تری‎ 


معتصرة جِدًاء لکن عسى الله أن يبعث 
یقظا من أهل الهمم العالية يتّخذها نوا 
لبحث أوسع وأوفی, فان ثمّة مباحث مهمّة 
وزيادات جمّة, لو یتتبعها طالبٌ نشط 
لسوف يجتمع له بح كبيئر: والرّجاء بذ 
الله سبحانه عظيم أن يسدّدٌ الخطى ويلهم 
الزشد؛ ويهدي إلى سواء السُبيل. 
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ےچ تزكية وآداب _ وحم تزكية وآداب 


الحجشوة ... 


عبد المالك رمضاني 


ا المدينة النبوية 


لا یزال الإنسان ‏ جهاد مع عدوٌه الشّيطان: فهو لا يذره لحه بصر من وساوسه حتّى يُفسد ما بينه وبين ربّه. 

: 0۰۷۷+ 

واوّل آمر یفگریے إفساده؛ هوروج الشي» وقطب رحاه وأساسه ۳ یقوم عليه. 

وأعظم شيء یزعجه ويبلغ غيظّه فيه مداه هو التوحید؛ ولذلك يهجم على قلب المرء بالشبهات الشركة ويشحنه بالفتن الكفريّة ليُخرجه من 
أهل التوحید جملةٌ واحدة؛ فيستريح منه مرّة واحدة. 

فإذا عصاه ابن آدم وكان له عند الله جادٌ حفظه به فإذا عجز لم يتركه؛ بل قفز إلى عبادة العابد ليفسدها 7- ھ0 
صالحٌ ابن آدم به فأطاع. 

قال ابن القيّم ‏ «الوابل الصیب» (ص34): 

«والعبد إذا قام بے الصّلاة غار الشّيطان منه, فان قد قام بخ أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشّيطان وأشدّه عليه فهو يحرص ويجتهد أن لا 
يقيمه فیه. بل لا يزال به يَعدهُ ویمئیه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حٌى یهن عليه شأن الصّلاة؛ فیتهاون بها فیترکها. 

ان مجدز من ذلك مثه وساد لمید وقام :ذلك الام أقبل عدو الله تعالى حٌى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه د زد 
ك الصّلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها حى ریما كان قد نسي الشّيء والحاجة وأيسَ منها فیگره إِيّاها ب الصّلاة؛ ليشغل قلبه بها ويأخذه عن 
الله 3# فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربّه 8ن الحاضر بقلبه ك صلاته؛ فینصرف من 
صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله: لم تخف عنه بالصّلاة: ان الصّلاة نما تکذر سيّئات من أدّى حقَّها وأكمل خشوعها ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خم من نفسه وحن بأتقال قد وضمت منه؛ فوجد نشاطا وراحة وروځا حى نی 
وکر :ھا قرّة عينيه ونعيم روحه وجنّة قلبه ومستراحه ب الدّنيا ء فلا يزال که سجن وضيق حتّی يدخل فيها فيستريح بها لا 
وه اسان ام نعلي ندري بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم 49: ميا بلالُ! آرخّا بالصْلاة». ولم يقل: أرحنا منهاء وقال 
4: «جعث هره يني الصّلاقه: فمن جُعلت قرَّة عينه 4 الصّلاة؛ كيف تقر عينه 4# بدونها؟! وكيف يطيق الصّبر عنهاة! 

فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي ره عينه ب الصلاء هي التي تصعد ولها نور وبرمان, حثی يستقبل بها ا فتقول: حفظك الله 


وهذا هو الخشوع الذي يسعى الشّيطان 
لحرمان صلاة العابد منه؛ ليقدّم لربّه 
باد لا روح سما 

وقال . أيضًا ‏ ب2 «بدائع الفوائد» 
(423/2): 

«قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبرء 
وقد امتلا قلبه بغير اللّه. فهوقبلة قلبه يخ 
الصلاة». 

وقد حصل يذ الأمّة من الأحوالٍ 
0 التشروع عَجائبٌ! فكم 
تری من مدل یراق مسامته چ نلاه 
مُستكثرًا على ربّه طول وُقوفه بين يديه 
ولعلّه لم يَمكث فيها إلا داق معدودٌ! وكم 
تزی من لا يَحلوله قرقعةٌ أصابعه أوتنقيةٌ 
أظافيره الا دک الصّلاة! وكم تزی 
من كسان ید مسرم قد عجر كانه 
خاشعٌ! والحقيقة أله قد سرع به الک 
یئ حاجاته حنَّى حدٌ بصرّه نحو شيء یکا 
يُخركنه بتینه,ویخیلالیك آنه طايه 
وما هو بناظر إليه. 

وصدق رَسولٌ الله 4# الذي آخبر: أنّ 
ول علم رفظ هذه الأمّة الحُشوع؛ فقد 

و 


چپ 


E 


ما عنْدَهُمَا من کتاب الله 


على ربّه طول وقوضه بين يدّيه. 
وله لم تمت فیه ا إلا دقائق 
مَعدودةًا وکم تزی من لا يَحلُو 
7٦۹7ھ‏ أوتنقيةٌ 
أظافيره الا دکَلَ اللا 


حتی لا تکاد زی خاشفاء(۱, 


ie‏ جک پر لہ 
والخشوع لغةٌ: السّكون 
وانتذئل. قالة صاحب 


جر لته خا 4 
1 وقو: وين 


وقال ابن تيمية كما «الجسوع» 
(28/7): 

«والخشوع یتضیّن معنیین: آحدهما: 
التواضع. والدل. واشاني: الشکون 
والطمانينة. وذلك مستلزم للين القلب 
المنا2 للقسوة». 

ولذلك يجتمع الخشوع والدٌّل بذ الآية 
الواحدة, کم اب قوله تعالى: لت 
5 وید قوله: یسرم رمثم ل 
للم : 3 14 

وقد وصف الله خیار عباده بالخشوع 
للدّلالة على فضله وعظم شأنه: فوصف به 
مؤمني أهل الکتاب فقال: ‏ ) 
الککب لمن ون باه وم رل رلک 

مار 2020ی 
لفك : 199], ووصف به 
السلمین والسلمات الذین 
وعدهم بالففرة والأجر 
العظیم؛ فقال: َو 
وَألْكَشِمَتٍ € إلى قوله: $ 
یا ©4 ست 
وهو أوّل وصف وصّف به المؤمنين المقلحين؛ 


سے ef‏ الْمزْمئُونَ Eko;‏ م 


فقال: أن 
(1) أخرجه أحمد (23990). 


ہی مدع 


مَعْفرة وأجرا 


فی تیم كیئ © لت ]. بل 
قضف بته سادة الاو قاط لاام 
ضال: اتمم ڪاو سروت فى 
ک0 ہے را 
ورا وڪاو لا عشورت 
یک ا 

ومن أعظم فوائد الخشوع 
أنه يحب الطلاة إلى ماع 
ويسهّلها عليه حتَّى يستحليها. 
كما قال تعالی: و 
بار لوو وا له الا علا 
(0) 46 ايذليعة ]. ولذلك كان سيّد الخاشعين 
أعظم النّاس إقبالاً على الصّلاة؛ كما قال 
#ه: جع قُرةٌ عَيْني ‏ الصّلاة». وكان 
01 30000818-. 
بها يا بلاّل!ء. 


مه حکم الخشوع مم 


استدل ابن تيمية بالآية الأخيرة على 


وجوب الخشوع. وقال: «وهذا يقتضي ذم 
غير الخاشمین. کقوله تعالی: لرَا جع 
كه کت لدتعم ن بیع لول 
7 ۷ 
عَلَ رن مکی الد 4 [لكذلهة]. وقوله تعالى: 
كر عل آلنشرکیت ما وشم لیر » 
سە : 13 ]. 

فقد دل كتابٌاللّه 1# على من بر عليه 
ما يحبّه الله وأنّه مذموم بذلك ف الدّين: 


مسخوط منه ذلك. والدَّمٌ أو الس خط لا 
یکون !لا لترك واجب. أوفعل محرّم. وإذا 
كان غير الخاشعین مذمومین؛ دلٌ ذلك على 
وجوب الخشوع. 

فمن المعلوم أنَّ الخشوع المذكور ل 
قوله تصالی: امس و 
كر لاعن 2ا4 لا لابدّ أن 
يتضمّن الخشوع به الصّلاة؛ فإنّه لو کان 


لج ےس سس سر یٹ یں ٦ن‏ 
الستة الرابعة. العدد اتاسع عشر؛ ربيع الأول/ربيع الثاني 1431ھ الوافق ‏ مارس/آفریل 2010م هر 
۸ 


المراد الخشوع خارج الصّلاة لفسد العنی: 
إذ لوقيل: إِنَّ الصّلاة لكبيرة الا علی من 
کو و تم يخشع 


وی وه بف من عنم 


فيها كان يقتضي أنّها لاتعبر | ومن أعظم فوائد الخشوع 

ا اوا 

على من خشع فیهاء وقد انتفی ور RE‏ 1 ئ0 

مدلول الآية: فثبت أنّ الخشوع | - حا سو 7 حبّان) عن عطاء قال: 
EE‏ تعالى: وتوا ا ۴ 

واج الصّلاد: ا و دخلت آنا وعبيكك :وق عمیر 
و ا ب الد 07-7 ئة لغ , ود 
ويدل > وجوب الخشوع 7 تک و على عائشة ء فقال 

فیها. أيضًا ‏ قوله تعالى: % 


و نے 1 تیش (3) ای شم في لتو 
AOS‏ وم رو 
٥‏ تم ڑگر قور © راهم هم 
یع حور (2)إلَاعك آزتمهم 7 
ملک >رگو۔ کر لیے کی 
921 بر هم اعادو © وت 
هر لأمتكيهم هدیم دش () َال خُر 
عل سوم افون (2) رکف هم ور 
© مک ینود الوس هم فا نوت 
(0) € لته ]. آخبر ۔ سبحانه وتعالی 


.أنَّ هؤلاء هم لین يرثون فردوس الجنّة, 
وذلك يقتضي أنه لا یرٹھا غیرهم. وقد دل 
هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان 
فيها ما هومستحبٌ لكانت جنّة الفردوس 
تورث بدونها؛ لأنَّ الجنّة نال بفسل 
الواجبات, دون المستحبًات» ولهذا لم یذ کر 
هنه الخصال الاما هو وجي 
6۳7 0 
اموا أن ال لڪ رانو وما رل 
َال 4 [لثتية : 16], وقد كان رسول 
الله 4# یت وّذ من القلب الذي لا يخشع. 
روى مسلم عن زید 
پچ سی ملک 
1 قو یموب من دنز 


(2) «مجموع الفتاوی» (3/22 55 554). 


ف سس 
ENN‏ السنة الرايعة . العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني ۱431ھ الموافق ل جانفي/فيضري 2010م 
کے يت 


فبكت وقالت: «قام ليلةٌ من الليالي فقال: 


يَا عَائشَةُ! ذّريني َعَبّدُ لرَّبّي قالت: : قلت: 
واللّه نی لأحبٌ قربك وأحبٌ ما يسرّك, 
ای وس شم قام بصلي, فلم 
يزل يبكي حثی بل حجره؛ ثم بكى فلم یزل 
ييكي حتّی بل الأرض., .وجاء بلال بوذ 
بالصّلاة: فلمًا رآه يبكي قال: يا رسول اللّه! 
تبكي وقد عفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخُر قال: أفلا أكون عبدًا شكورًاة 
سی آيات. ويل من قرأها 
87 7تت 


re 


وَالْأَرَضِ 4 القفله : 90 1] الآية.. 
ولیّعدم أنه نظرًا لكون الإنسان يتعامل 
0 
مع غیره» ولكونه سريع التأثر ہما يحيط به, 
ولكونه ضعيفًا كثيرٌ الحوائج؛ فإنّه لاد من 
أن تأخذه بعض الغفلة بل صلاته عن بعض 


الخشوع؛ ولذلك جاء عن عبد الله ابن 


تیصو 


سے کت دلاءقا ني بات 


(3) «صحيح مسلم (2722)۔ 
(4) برقم (620) وانظر ٭الصحیحقہ (68). 


يك له منها الا عشوها مت وا ها 
کھھا سح زا لو او رو 
نسفها٩.‏ 

ومن هذا الحدیث آخذ ابن عبّاس أن 
اللصلّي لايُكتب له من أجر صلاته لا ما 
كان فيه حاضر القلب. فقال: «ليس لك من 
صلاتك الا ما عقلْتَ منهاء. 

قال ابن القیٔم «البدائ» (283/3): 
«وهذا بإجماع السّلفه». 

لکن إذا كان العبد 4 هم دينه ودخل 
با صلاته وهمّه معه فلیس من حديث 
امس المذموم: فقد روى البخاري تعليقًا 
ووصله ابن نص رذ «تعظيم قدر اللات 
(958/2) بسند صحيح ۔ واللّفظ له 
عن عمر أله صلی المغرب فلم يقرأ. فلمًا 
انصرف قیل له5! قال: ني حدّثت نفسی 
وأناخ الصّلاة بعير جهّزتها من المدينة 
فلم أزل أنزلها حتَّى دخلت الشام؛ فأعاد 
الصّلاة وأعاد القراءة». 

وهذا ب حق رجل كان شديد الاهتمام 
بشأن رعيّته: وقد استوعب ذلك فكره 
ووقته؛ فيكون تفكيره من نوع الجهاد بذ 
سبيل اللّه. كما نبّه عليه ابن رجب 4 «فتح 
الباري» (3/6 3 4). وكذلك إِذّا خاف 


ضياع بَعض ماله وموی الصّلاة فاه ور 
له أن يحدث بَعضٌ الحركة لحاجته. 


ہےر ری 
اي ان 


07 (5) 


تر ب 
الصحابي ام ببعض الحركة ب الصّلاة 
من‌اجل الحافظة على دايّته التي لوذهیّت 


عنه لما وجد ما یوصلّه إلى بيته الشّاسعة. 
وود ببض الزوایات أن ذلك كان 

سيُكلفه الخو إلى بيته ج ساعة متأخُرة 
من اليل 


حكم إعادة الصلاة 
التي لم يخشع فيها صاحبها 


قال ابن ثيمية © منهاج اه 
(195/5): «والوسواسٌ 
بطل الصّلاةَ 0 وا كان 
غوالالب ؛ فقیل: عليه الإعادة ؛وهواختيارٌ 
آي عبر الله بن حامد. والصّحيعٌ | الذي 
عليه الجمهول .وهو المتصوصٌ عن أحمد 
وغیرہ۔ أنّهلا إعادةٌ عليه؛ فان حَدِيتَ أبي 
مُريرة عامٌ ملق کل وسواس ولم يأمر 
بالإعادة؛ لکن يَنقصّ أجرّه بقدر ذلك 
شال ابماس «ليسّ لك من مسلاتاف 
لام قلت منهاء. وي ناف ےر عن 
ابن ياسر أنه صلی صلاةٌ فْحَمْمّهاء فقيل 
نم ذف شال قل تقصت منهاشيئاة 
قالوا: لآ قالَ: فإنّي بدرتٌ الوسواس. وان 
لني لله قال: إن الرّجُلَ لصف من 
صلاته ونم تب َه منها إلا ره 
نها !مها خی ال: إلا نضفُهاء, 
وهذا الحدیث حجّة على ابن حامد فإ 
آفزن مادک تض توا وق کر اه یکی 


انيت لآ 


" له عشرها. وأداء الواجب له مقصودان؛ 


أحدهما؛ براءة الم بحيث یندفع 


7 لدم والعقاب الستحق 
٤0‏ فهذا لا 


ڪڪ 


معه الإعادةء فان الاعادة يبقى مقصودها 
حصول ثواب مجرّد وهو شأن التّطوّعات. 
لکن حصول N‏ الماحية للس یات 
لا يكون المع القبول ال عليه القُوابة 
فبقدرما یکتب له من التّواب یر عنه به 
من السَّيّئَات الاضية, وما لا شواب فيه لا 
یکشر وان برئت به الدَّمّة كما الحديث 


المأثور: مرب انم نَيْسَ حَظهُ من صيّامه 
إلا الجوع والعطشىء ورب قائم حظه من 
۲ ۳ 2 


E‏ له تن برشت ذمّته؛ فلم من 
المقاب» فكان على حاله لم يزدد بذلك 
خیزاء وال وم نما شرع لتحصيل التهوي 
كما قال تسالی: ا ییا 2 
متسه یام گت کیب عل لیے ین 

کم ملک تنفد () اما تَمْدُودات 
¢ سس وقال اب 4: هم 


02 ساقي وفيها ثلاثة أقوال < 
مذهب أحمد وغیره: قيل: يقول ‏ نفسه 
فلا یرد عليه؛ وقيل: يقول بلسانه, وقيل: 
يفرّق بين الفرض فيقول بلسانه وال 
یقول .2 نفسه: فان صوم الفرض مشترك 
ي والبّفل یخاف عليه من الژیاء. والحیح 
أنه یقول بلسانه كما دلٌ عليه الحديث؛ فإنَّ 
القول المطلق لا يكون لا بالأسان, وأمّا ما 
۶ التفس فمقید کقوله: وما خذفت يه 
آنفسهاء ثمٌ قال: «مًا نَم تكلم أو مل به», 
فالكلام الطلقإِنا هوالكلام السموع, ٭واذا 
قال باسأنة اي ضائم بن عذره ‏ إمساكة 
عن الرّدٌ. وكان آزجر لن بدأه يالعدوان» 

وي حیحین, عنه 48 أنه قال: مَنْ 
َم يَتَعْقَوْلَ الزُورِوَالعَمَلَ به فیس لله 


۰ و 


48 أن الله تسالی لم یحرٔم على الاثم 
الأكل لحاجته إلى ترك الطعام والشراب 
كما يحرّم السَّيّد على عبيده بعض ماله, 
بل المقصود محبّة الله تعالى: وهو حصول 
التقوى» فإذا لم يأت به فقد أتى ہما ليس 
فيه محبّة ورضاء فلا يشاب عليه؛ ولكن لا 


یماقب عقوية الثّارك:والحسنات المقبولة 
تكمّر السیثات. ولهذا قال إل ۓ الحديث 
الصحیح: «الصلّوَاتُ الُم وَالجُمُعَةٌ 


الجميع بالخس لم يحتج إلى الجممة کن 
التكفير بالحسنات المقبولة. وغالب الاس 
لا یکتب له من الصّلاة لا بمضهاء فیکشر 
ذلك بقدره والباقي یحتاج إلى تکفیر: ولهذا 


نٹ به ایض ثم يَصْنَعْ 


الما کدلك», وتكميل الفرائض بالطو 
مطلق؛ فَإنّه يكون يوم القيامة یوم الجزاء؛ 
فإنه إذا ترك بعض الواجبات استحق 
العقوية, فإذا كان له من جنسه تطوّع سد 
مسده فلا يعاقب. وان کان ثوابه ناقصًا وله 
تطوع سے مسدّه فكمل ثوابه, وهو يذ الدنیا 
یی إعادة ما فعله 
ناقصًا من الواجبات أو يجبره بما ينجبر 
به كسجدتي الهو الصّلاة وكالدّم 
الجابر لما تركه من واجبات الحجٌ ومثل 
صدقة الفطر التي فُرضت طهرة للضّائم 
من اللّغووالرّفث. وذلك له إذا أمكنه أن 
يأتي بالواجب كان ذلك عليه ولم يكن قد 
برئ من مهُدَته. بل هو مطلوب به كما لولم 
يفعله» بخلاف ما إذا تعدَّر فعله يوم الجزاء 
ت77۳ الحسنات». 

° 
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في حكم المستفاد من مال الزكاذ 
أثناء الحول وحالاته 


السُؤال: 
أنا رجل تاجژ لا يستقرٌ دخلي المالي جَلبًا وانفاقاء مما 


یضعب علي ضبط بداية الحول ونهايته؛ وغالبّا ما أضبط 
ول تقديرًا؛ فهل يجوز لي هذا الفعل8 

وإذا کان عندي مال مستقلٌ استفدته من إرث؛ فهل ني أن 
أجعل له حولاً خاصًا به» والمال المكتسب من تجارتي أجعل 
له.أيضًا. حول خاصًابه؟ أم يجب ضمهما والاعتداد بحول 


واحد. 


الجواب: 


فمضمون السٌُوال يستدعي أن نرق الجواب بين الحالات 
الثّالية: 

الحالة الأولى: 

إذا كان مال التّاجر قد بلغ اللاب وله مداخيل من جنس 
أصل ماله أي: من نماء تجارته فلا خلاف بين العلماء بآ المال 
المستفاد المكتسب من تجارته يُضُمُّه إلى الأصل ویعتبر حوله 
بحولان أصل ماله. 

قال ابن قدامة کلڈ: 

«لانعلم فيه خلاقًا؛ لأئه قبع له من جنسه: فأشبه النّماء 


أ. د. محمد علي فرکوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


وى سرعیہ 


المتّصل, وهو زيادة قيمة عروض النجارة!٩).‏ 

ولا لیر للتفقات والمصاريف طيلة الحول على وجوب الزّكاة؛ 
ما دامت لا ققص ماله عن خد الل اب سواء تحدد التصاب باه 
أو بالسْلع المعروضة للبیع أو بهما 

فإنَّ الاجر يقوم عند حلول الحول بتجرید السّلع وتقویمها بسعر 
الحال وبالتّصفية والفرز نم يزكي جميع أمواله الأصليّة والمستفادة 


2 


يما لول نصاب ملكه. 

ما إذا كانت المصاریف والثفقات تققصه عن كد اللصاب: 
فَإِنَّ تأثیرها ظاه ره عدم وجوب الزّكاة. ويستمرٌ الحكم على هذه 
الحال حتّی ینم و ماله من جدید فیبلغ حدّ النْصاب: ويستأنف حساب 
الحول من بلوغه, ويزگي عند حلوله . كما تقدّم ۔۔ 

الحالة الثانية: 

إذا گان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده؛ 
كأن یکون تاجرا ‏ الماشية فاستفاد إركًا من ذهب بلغ التُصاب أو 
العكس؛ فَإنّه. هذه الحال ‏ يعتبر الحول ‏ المال المستفاد من يوم 
استفادته إن بلغ النُصاب. ويزكيه عند حلوله, ولا يض كمه إلى المال 
الأصلي لاختلاف الجنسين. 


الحالة الثالثة: 

إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي: ولكنّه لیس 
متولَّدًا من نماء تجارته:واْما هومن مورد مالي آخر؛ كاستفادته من 
مینةاوارت اومن مرآيه الوظيفي. وكانت الاستفادة من جنس ماله. 
وبلغ حدَّ التصاب» فالأصل أن يذ يضم المال المستفاد إلى ماله الأصليء 
فيتبعه ب النُصاب دون الحول لتحاد الجنسین, ويزكي کل من المال 
الأصلي والمستفاد باعتبار حوله الخاصٌ به. 


(1) «المغني» لابن قدامة (626/2)- 
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فان حصلت له مشقّة ‏ التزام الحول 
الخاصٌ بالأموال المستفادة: فله أن يضم 
الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأوّل 
ويزگي آمواله جمیمًا عند تمام الحول الأؤل. 
إذ.اثمَضَفََةُ التیْسیر», وتقدرج 


الأموال المستفادة ضمن الزّكاة المعجّلة 
قبل تمام الحول؛ ولا مانع شرعًا من تعجيل 
الزّكاة إذا دعت المصاحة أو الحاجة إلى 
۲97ر شاك آحطی 
الق ین امم تكن :وتاك الم تحقين: 
وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره. 
یشهد له ما ثبت سن علي اا 5 


سَدَقَة سین ۵. 


واا الذي لا یجوز هوتأخیر الزكاة بعد 
تمام الحول باستثناء ما إذا كان للمزكي 
عذرٌ شرعيٌ يحول دون إخراجها 2 وقتهاء 
كأن يُحَجَرّ ماله إلى وقت ضوات الحول أو 
تعسّر عليه وجود المستحّین للزّكاة ونحو 
ذلك من الأعذار المسوّغة للتّأخِير والعلم 
عند الله تعالى. 


(2) أخرجه أبوداود (1624). والترمذي (678): 
وابن ماجه (1795). وأحمد (1/ 104). 
والحديث صحّحه أحمد شاکر ‏ تحقيقه ل «مسند 
آحمد» (141/2): وحسّنه الألباني به «الارواء» 
(348/3). 

(3) أخرجه ,أبو عبيد بك «لأموال» (1885). ٠‏ وحسّنه 
الألباني یذ «الإرواء» (346/3). 


في حكم التمسية 
وضوابط الأسماء المنهي عنها 


السّؤال: 

عندنا ۶ عوائدنا بعض الأسماء 
التي تُطلق على المولودیین إذا تزامنت 
مع مناسبة دينيّة أو فصليّة تفاؤل 
کانتسمیه بماه ون إذا صاقف الوم 
العاشر من المحرّم؛ و«ربيع»إذا دخل 
فصل الربیع. و«مولود, بمناسبة المولد. 
و«شعبان» و«رمضان, ودالعید». 

فهل يجوز التَسمّي بهنه الأسماء؛ 
إذا اقترنت بهنه الناسبات؟ وهل هي 
أسماء مشروعةٌ یجوز اطلاقها على 
المولودین غير مقترنة بالأزمنة 
السّالفة الذّكرة وهل من أصليُرْجَعُ 


إليه ‏ ضبط الأسماء المنهيٍّ عنهاة 
أفتونا مأجورين. 
الجواب: 


من المعلومٌ أنّ الأسماءً والألقاب 

والکنی: تدخل ذخ پاپ العادات والمعاملات: 
والاأصل فیها لح والجواقٌ. 

ولا ينتقل عن هذا الأصلٍ 1 إذا قام 
الیل على المنع والتحریم. 

ومن ضنوايظ الأسماء المستثناة من 
الأصل التي تندرج تحت حكم التّحريم أو 
الكراهة ما يلي: 

۔ما كان فيه شرك كالتّعبيد لغير الله 
تعالی: ک«عبد العزی»» «عبد الكمية». «عید 
هیل»» «عبد الرّسول» و«عبد الژُهیر». 


-وما كان خاصًّا بالله تعالی ولا يليقٌ الا 
به: متل «الرّحمن» ودالقذوس»و«المهْمن» 
و«الخالق» ويلحق بها «ملك الأملاك»!» 
و«قاضي القضاة». 

وما کان من آسماء الشیاطین: 
کدابلیس؛ وتفسيظان:ودالأغوره وةالؤلهان» 
و«خنزب». 

۔وما كان من أسماء الفراعنة والجيابرة: 


مثل «فرعون» و«هامان» و«قارون». 

وھا كان خاضًا بأسماء القرآن: 
ک«فرقان». 

فا کان من الأسماء خاضها بالکمار: 
ك«جورج» و«بولس» و«بطرسس» و«یوغرطة» 
ودماسیتیساء» 

وما كان من الأسماء فيه تزكية: 
كبر ودایمان» و«اسلام» ودأبرارہ 
و«تقوی». ومن الألقاب: «محيي الدّين» 
و«عماد الدّین» و«ركن الد 
تزكية وكذبًا ومن ذلك . أيضًا ۔ الألقابٌ 
الحادثة التي يقصد بها آيةٌ خارقةٌ للعادة 
مثل: «حجّة الله» ودآية اللٰہ و«برهان الذین» 
ودحجّة الاسلام»؛ لأأنّه لا حجّة لله على 
عباده إلا الرُسلء ومن هذا القبيل. أيضًا 
التسمّي ب«سيّد الاس أو «سيّد العرب» أو 
«سيّد العلماء» أو «سيّد القضاة». 

.وما كان من الأسماء فيه ذم وبح 
وذكرٌ سيءٌ مثل: «حَزْن» و«شهاب» و«ظالم» 
واه د,٩)‏ ودغادق(7, وكامن أو دكاهنة» 


ذ حدیث آبي هريرة ته أنّ | 


لا اللهه. [أخرجه البخاري (6205). وسلم 
(2143)). 


الامج (6192).: ومسلم (2140) من 
أبي هريرة مه 

(6) «ناهد»: «هي المرأة التي کمب ثديها وارتفع عن 
الصّدر فصار لها حجم» [انظر «العجم الوسيطه 
(957/2). 

«هي المرأة الثّاعمة اة البيّنة الم 

«المعجم الوسیطہ (2/ 67 6). و«فتح الباري 

حجر: (576/10)]. 


حد؛ 


:)7( 
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و«عاصیة!؟) وںجھتم وسعيره وسَفّر 
و«حطّمة» و«الأعور» و«الأبرص» و«الأجرب» 
و«الأعمش» ونحوذلك. 

۔وسا كان من الأسماء التي تحمل فيها 
تشاؤمًا بنفيها مثل: «نجیح» و«بركة» و«أقلح» 
ودیسار ودرباح,(©. 

-ویکره السك بأسماء الملائكة مثل: 
«جبريل» و«مكائيل» و«إسرافيل» لكونها 
أسماءٗ خاصّة بهم. ويرتقي الحكم إلى 
الحرمة إذا سَمّیت البنات بأسماء الملائكة 
مثل: «ملاك» ودمّلكَة؛ لمافيها من مضاهاة 
المشرکین 3 جعلهم الملائكة بنات الله. 

فإذا خلت الأسماء من جملة ضوایط 
الأسماء المندرجة تحت حکم التحریم 
والكراهة السّالفة البیان؛ فلا أعلم ما 
یر الَُسمیة بالشهور والمناسیات 
الذينية أو القطحلية عن الأصل المبیح إذا 
قصد بها تمييزٌ شخص عن غيره لحدوث 
التزامنٍ وا التُطابق. 

الهم إل إذا علقت بها عادةٌ منکرة 
أو اعتقادٌ فاسد؛ فيُمنع من آجله, وقد كان 
من‌شأن العره ب تسمية أولادها بأسماء 
الجمادوالحیوان وبعض الشهورمثل:«صخره 
و«جعفر» و«جبل» و«صفوان» و«بدر» و«قمر» 
و«نجم» ومثريّاه. ومن أسماء الحيوان مثل: 
«أسد» و«ليث» و«فهد» و«ثعلب». :ومن الشهور مثل 


«الرّبیع»' ومنه «سعد بن الرّبيع,!21 


و«أبو 


(8) وصعّ من حديث ابن عمر شید 
اسم عاصية وقال: «أنت جم 
(1)2139 

(9) وقد ثبت من حدیث سمرة بن 


اهاه لأخرجه مسلم (2136). وأبو 
داود (4958). والترمذي (2858)]. 

(10) من «أربعت الأرضء إذا أخصبت؛ لأنّه شهرٌ المنب 
والخضار والمطر, كانوا يقيمون فيه عمارة ربعهم. 

(11) هو الصّحابي سعد بن الزیع الأنصاری الخزرجي 
البدري التّقيب «ولفت. ني کسی ا هه 
وبين عبد الرّحمن بن عوف. ومات يوم أحد شھیدًا۔ 
ان : ٭الاستیعابہ لابن عبد البرٌ (145/4)ء 
سیر أعلام النبلاء» للذهبي (318/1)ء 
«الإصابة» لابن حجر (144/4)]. 


العاص بن الرّبیع:(12) حيث كانوا یقصدون 
من وراء هذه الأسماء تمييزٌ شخص عن 
غيره او والتطلعَ ‏ ثانيًا ‏ إلى تحقيق 
الملازمة لوسنک ملسم مستقيلاً 
ب سلوك الولد رس یرہص فف الوم هة 
اي دل على معان جميلة وجليلة کالقوّۃ 
والشّجاعة واللو وش بیر ولتي والوفاء 
والصّلابة والشّهامة والأمانة. ونحوذلك مما 
يحتاج إليه 2 مواقف العزَّة والحروب. 
وهذا المعنى من التَّلازْم الحقيقي 
أو الوصفي مراعی 3 كلام الب 448 
فقد قيل: إِّه كنّى عبد الرّحمن بن صخر 
الدوسي بأبي هريرة «فنکه ‏ والمشهور 
عنه أنه كني بأولاد هة برّيّة وجدها 
فأخذها يذ كمّه کي بها" ولشب الب 
4# خالد ان الوليد له بأنّه «سَيْفُ 
من سيوف اللْه٩۱)‏ من إضافة المخلوق 
الی الخالق لملازمته الجهاد 2 سبيل الله 


ونحوذلك. 

هذا؛ وان کان الأصل بے هذه الأسماء 
الحلٌ والإباحة ال أنَّ المطلوبٌ من الآباء 
تحسينٌ أسماء أولادهم؛ لأنّهم یعون يوم 
القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ كما صح 
عن ابن حدم أن التْبيٌ 4 قال: بان 


(12) هو أب و العاص بن ون فد 
وزو ابنته زيقبء ؛ وهو والد آمامة التي كان يحملها 
امم المؤمنين 
خد؛ بت خویلد وأ هل نك خوید دی سنا 
(12ه). آانظر ترجمته : «سیر أعلام النبلاء» 
(330/1) الى ر 
(13) انظر: سیر أعلام النبلاء» للذهبي (579/2)ء 
التّهذيب» لابن حجر (3/12 26). وقد 
أخرج التّرمذي (686/5) عن عبد الله بن راف 
قال: «قلت لأبي هریرة: لم نیت هریرة؟ قال: 
أما تفرق مي؟ قلت: بلی والله إِني لأهابك قال: 
كنت آرعی غنع أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت 
أضعها بالثيل ا شجرة فإذا كان الثّهار ذهيت بها 
معي عبت بها نو أبا مریرقہ والحديث حسّن 
إسناده «صحيح التُرمذيء (3840)]. 
(14) أخرجه البخاري (57 37 ).من حديث أنس لت . 
(15) أخرجه البخاري (6177)- 


لت 
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له البخاري ئنلق: «باب ما يُدعى الاس 


إلى الله سبحانه.فه وآولی وأفضل, والعلم 
عند الله تعالى. 


8ھ 
وإن كان الأصل بخ هذه الأسماء 
الحلّ والاباحة إلا أن المطلوبٌ 
من التباء تحسين. آسماء 
أولادهم؛ لأنهم يدعون يوم 
القيامةبأسمائهم وأسماء آبائهم 
71 


في صفة الأمرفي قوله ل4. 
«مُرْوا أؤلاذكم بالصّلا.. 


السُؤال: 


قوله باله: «مرو کم بالطلا 
وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْع سنينَ وَاضْرِبُوهُمْ ها 
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرءء رواه آبو داود وغيره. 

هل من أمر بمطلق الصّلاة أم اه 
أمر بالصّلاة مطلفًا؟ بمعنى: هل يكفي 
أمره بالقيام إلى الصّلاة لمجرّد تعويده 
علیها آم أنه يلزم أمره بالقيام بها عند 
أوقاتها الخمسة بما ‏ ذلك الفجر 
والعشاء» مع أنّهما قد تشقان عليه؟ وهل 
يُؤمر بإعادتها إذا أخلّ ببعض شروطها 
أو أركاتها أو واجباتها کالطهارة 
والطمأنينة؟ وهل يؤمر بالجماعة ‏ 
المسجد؟ أفيدوناء وجزاكم الله خیرّ. 


(16) انظر: مسلم (2132). وأبوداود (4949)ء 
من حديث ابن عمر مظن . 


الجواب 


الأمر الوارد 2 الحدیث المذكور دمُرُوا 
وعم بالصّلدٌة. ۰ ليمس خطابًا من 
الشارع ان ولا ! إيجابًا عليه؛ لأنّ الأصل 
ان «الأمس بالاصسو: بالشيء لیس أمرًا به» 
ما لم يدل عليه دليل أوقرينة صارفة إلى 
الوجوب. مثل قوله 4# لعمر بن الخطّاب 
شه ب شأن طلاق ابنه عبد الله له 
امرأته # الحيض: «مرْهُ فَلَيرَاجِعْهاء8, 
فقرينة لام الأمر يخ قوله: «فلَيْرَاجِعْهَاء 
صدرت متوجّهة إلى ابن عمر الله 
فيكون مأمورًا به بلا خلاف!09. 

قال القراك نلله: 

ولان الأمر بالأمر لا یکون أسرّاء لکن 
علم کل مَنْ أمره رسول الله 489 أن يأمر 
غیرہ فَإِنّما هوعلى سبيل التبليخ. ومتى 
كان على سبيل القّبلیغ صار القّالك مأمورًا 
إجمامًاء60. 


هذا؛ ومن جهة أخرى فان الأمر بالصّلاة 
.ب الحديث المذكور ه و مر بالصّلاة 
مطلقًا بجميع لوازمها ومقتضياتها؛ ولیس 
الأمر فيه بمطلق الصّلاة ومجرّد تعليمها 
له وتعويده عليها؛ ذلك لأنَّ المعلوم أصوليًا 
أنَّ: «الأمر بالشيء أمر بجميع لوازمه 
ویمالا رتم لا بك سواء كان حکم الأمر 
على الوجوب أوعلى اشدب. إذ المطلوب 
من جهة الشرع ما هو الأمر بالقيام بها 
على وجه الحقيقة الشَّرعيّة؛ يلم ول 
الصّغِيرٍ أن يأمره بل ما یصحح به صلاته 


(17) أخرجه أبو داود (495). والحاكم هذ 
«المستدرك»: (197/1)ء من حديث ابن عمرو 
لته , والحديث حسّنه اللوي بذ «الخلاصة 
(252/1).: وصححه ابن الملقن 4 «البدر 
المنیره (238/3). والألياني ب «الارواء» 
(266/1). 

(18) آخرجه البخاري (5251). ومسلم (1 147). 


(20) «شرح تنقيح الفصولء قراب (148 49۰ 


من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة 
وکیفیة آداء الصُلاة على الوجه الصحیح. 

ویدل عليه؛ أن الب يُؤجرعليها إذا 
صلّی هو وليه لعموم قوله تعالى: لمن جآ 
اة عفر آنکرها ‏ لیا : 0 16]. 
وقوله 4# لما رَفمتٌ إليه امرأة صبيًا 
فقالت: «يا رسول الله! ألهذا حٌ؟ہ, قال: 
عم و ۳ 

كما یدل علیه فن ناحية ری ان 
الب المميّز يلحق بالبالغ ج بطلان 
عبادته إذا تعمد المبطلّ من نواقضس 
الوضوء ونحوها!ة©. 

وبناءً عليه؛ فليس لولي ابي المميّز 
أن يأمره بمطلق الصّلاة؛ ونّما يكون أمره 
بالصّلاة مطلقًا لیربٔيّە على الاهتمام 
بها والتم رن عليها على وجهها شرع 
المّحيح. سواء شفّت عليه أولم شق ق: 
لأنَّ القيام بتعليمه لعبادة الصّلاة وغيرها 
نما يدخل يذ باب تبليغ ما أمر الب 8ل 
أن يأمر به الصبيٌ الممیٔز, ويبقى خطاب 
الدب ثابنًا بحن الب فلا إثم عليه 
بترك واجب ولا بارتكاب حرام» أي لا تلحقه 
التکالیف الشَّرعيّة مطلقًا؛ من الواجبات 
والمحرّمات والحدود والتصرفات على 
مذهب جمهور العلماء**؛ لأنَّ القلم مرفوع 
عنه حتّى يبلغ كما ثبت ‏ الحدی 0٩‏ , 
والعلم عند الله تعالی. 
۱7 

- 
(22) «الأشباء الُطائرء يوطي (219). 
(23) قال الشنقيطي بل «مذكرة أصول الفقه» (30): 
٭وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصَّبِيٌ المميّز. 


ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصَّبِيّ بالمكروه 
ن الوا. 


الأخرجة آیوداود (4398) وا 
(3432) . واين ماجه (2041). من حدیث 
عائشة شا . والحديث صححه الأليا: 
«الارواء» (4/2)]۔ 


ج 


في ضوابط نصيحةانية 
لمسامين 
[حكاماوعاماء 


اسُوال 

ترجو. من فضیلتکم . بیائا حول 
حدیث التصيحة المشهور؛ وأین 
يمكن تصنیف العلماء والدعاة والأئمّة 
چ قوله 4#: له ولکتابه وَلرَسُوله 

1 7 0ہ وهل 
توجيه التصح للعلماء والدّماة وتبيين 
أخطائهم عن طريق شبكة الأنترنت 
يعد من التصح المشروع؟ وكيف يتم 
تصحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ 


الجواب 


أهل العلم بالقرآن والسّنّة وحملةٌ 
الفقه والحكمة والاجتهاد والدُماءُ إلى 
اللّه بالحُجّة والبرهان يُصَنَُونَ مع أئمّة 
المسلمین من الحگام والأمراء وقادتهم 
ومن ينوب عنهم. یمهم جميعًا حدیث 
الأصیحة المشهور من جهة قوله #إ4: 

مه المُسْلمین..»؛ وهم أولو الأمر 
قوله تعالى: ا ا ار منوا ینوا آله 
ویر رک وال الک نكر € العنة : 159, 
فالعلماء هم قادة الأمّة بشريعة الاسلام: 
والحكاموالأمراءقادةالأمّ بالسّلطةوالتّنفين: 
وقد جعل الله سبحانه . طاعة أولي الأمر 
تابعةٌ لطاعة الله وطاعة الرسول 4# إذ 
«لا طَاعَةَ نلوق ےچ مَعْصيّة الخالق,09, 


(25) أخرجه مسلم (55 ).م نحديثتميم الدّاري للف . 

(26) أخرجه أحمد (66/5) والطيراني ب «المعجم 
الکییر: (170/18) واللفظ له من حديث 
عمران بن حصين غه . والحديث صحّحه 
الألياني 2 «صحيح الجامع: (7520)۔ 
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5 4 5 
ومما يدل على جواز إطلاق اسم أولي 
الأمر على العلماء قوله تعالى: ٠‏ 


را مهم إا روا لیم للم 
درو © اناف ]. فقد آوجب الله 
الحذر بإنذارهم» وألزم المندّرین قبول 


لاله 


ْول © لاه : 9 5]. 

ولیس لغير العلم اء معرفة كيفيّة رد 
المتنارّع فيه إلى الكتاب والسّنة. 

فدل هذا على تة کون سوال العلماء 
واجبًا وامتثال فتواهم لازمًا(27)؛ وقوله تعالی: 


ع دقام کیو 


لی ول وإ أو الأمر مني 


مه تیوه تلع 0لا : 3 8]. 
سے عو : 
والشتثبط نما هو العالم الفقيه الذي 

يستخرج الحكمٌ باجتهاده وفهمه؛ فالآية 

لت على أن القيامس والاعتبار حُجّة يخ 
الشرع واه صفة لأولي الأمر. فلذلك ذهب 
ابن عامس لت إلى أنَّ «أولي الأمرہ هم 
العلماء حيث کانواء وهو قول جابر ومجاهد 
وغيرهم من السّلف. وبه قال مالك. رحمهم 

الله جمین.. 
ولا مانع من إرادة | 

فالعلماء أهل الإرشاد والدّلا 

فا أمر الشّرع والعلم به, والحکام والأمراء 
أهل الإلزام والتَّنفيد يُستَنَدُ إليهم ب تنفین 
الشّرع وامضائه, فبصلاح العلماء والحکام 
تصاح الأمور وتستقیم: وبفسادهم تفسد 
الأمور وتضطرب وتنحرف. 


فالعلماء هم قادة الأمة بشريعة 
الإسلام والحكام والأمراء قادة الم 
بالشلطة والتنفین. وقد جعل الله 
. سبحانه . طاعة أولي الأمر 
لطاعة الله وطاعة الرزسول 


دلا طاعَة لمخلوق 2 مَعْصيّة الخالق 


(27) «تفسير القرطبيء (260/5)۔ 


فإذا تقرّرهذا؛ فَإِنَّ طريقة النُصيحة 
التي يحصل بها المقصود وتسلم من 
المحذور أن تحاط بجملة ضوابط أضعها 
بين يدي التّاصح وهي: 

و الاخلاص 2 النّصيحة وابتفاء 
وجه الله بها؛ لأن النصيحة عبادة. وقد 
سمّاها الب 4 دینًا ج قوله: «الدّينُ 
النَصِيحَةٌ»؛ لذلك ينبغي الحذر من اثباع 
بل لهوی, والتماس حظوظ النّفس. 

ثانيّاه تطهير القلب من الفل والفش 
4 مناصحة أئمّة انس ن هع 
لهم مايحبٌ لنفسه ویکره لهم ما یکره 
لنفسه ؛لأنَّ النّصيحة منافية للفل والفش 
ولا تجامعهما بحال, وقد آخبر الب ل4 
عن ذلك بقوله: لت لايل عیقب 
المُوْ لاص العمل لله و 


انیم .ذلك لان هذه شلات تنفي 
الغل والفش ومفسدات القلب وسخائمه كما 
شرح ذلك ابن القیٔم 035 
ثالٹا: : الك من وقوعهم بذ مخالفة أو 
منکر قضت اتس الشرمية: اودلت 
على حکمه الأصول الشّرعية, فان نت من 
حقيقة المخالفة أو عين المنکر وعرف 
رات وین نظر إلى سیرتهم 2 حکمهم 
ودعوتهم» فإن كانت حسنة حمل كلامهم 
على الوجه الحسن؛ لقوله تعالى: وب 
لطب يحرج نادن ري © انلك : 8 5]. 
وان كانت سيرتهم غير ذلك حمل كلامهم 
على الوجه السَّيّء؛ لقوله تعالی: رای 
کیت اتیزآ تكد که 0د : 8 5]. 
ما إذا عرف مراد كلامهم؛ ولكنّه جهل 
حكم الشّرع فيه. فالواجب أن لا يتدخّل 
(28) أخرجه التّرمذي (2658)۔ من حديث عبد الله 
ابن مسعود عله . وأخرجه أحمد (225/3)ء 
من حديث أنس بن مالك وه . والحديث صحّحه 


الألباني به «السّلسلة الصّحيحة» (760/1). 
(29) «مفتاح دار السّعادةءلابن القیٔم (278.277/1)۔ 
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بتصیحة غیر مصطبفة بالحق؛ ذلك كان 
العلم ما قام عليه الدّلیل وشهد له البرهان 


7 اب 
وأيّدته الحجة. 

رابا ومن وجوه التصيجة لأئمّة 
المسلمين: 


1 .محيّة صلاحهم ورشدهم وعدلهم 
وما يحملونه من علم وتقوی. ومحبٌّ اجتماع 
الأة عليهم وكراهة افٹراق لاه عليهم؛ 
والتَساونٌ معهم على الحیٌ وطاعتهم فیه, 
والدّعاءٌ لهم بالات والتّتوى والصّلاح 
والئُوفیق والسداد. 

2 . تصديقهم بما يروونه من الأحاديث 
وما وا به من الآراء والأقوال التّابعة من 
الاجتهاد المبنيٌ على مصادر التُشريع 
ومداركه ما داموا وعاةٌ للعلم وأهلاً للثّقة. 

ویناء عليه؛ فليس من حقٌ الاح 
بالضّرورة أن يجد صّدَّى إيجابيا لنصيحته. 
فان تضمّنت نصيحتّه حکمًا عقديًا ثابنًا 


عند أهل نة وا تة أو حكما شرع 


ر 


مُجْمَمَا عليه ارڈ راغ ان 


نصیحته ويشاون معهم از .وان كانت 
الأخری فعزاؤه أنه ّى الواجب نحوهم» ولا 
یتساون معهم فيما خالفوا فيه لح اذ الا 
طاعة حَخْنُوقِ مَعْصيّة الخالق». ويدعو 
لهم بالهداية والسّداد. 

أا إذا كانت نصیحته خاوية مما 
سبق تقريره؛ فلا يتحامل عليهم إذا تركوا 
العمل بنصيحته لاحتمال عدم تضمُّنها .ب 
نظرهم۔فقهًا سليمًا أوحكمًا وجب الأخذ 
به أوكانت النّصيحة خارجةٌ عن الموضوع 
الذي قرّروه فتقع على غير وجهها ومرماها؛ 
أو ألزمهم بمقتضى حدیث لم يعملوا به لعلّة 
ضعفه عندهم آوالعکس, آوترکواالعمل 
بها یما لا ميلغ له من العلم وتحودلكد فلا 
تفع لیهم نصيحة وحم مضمونها مٹسوغ 
أو مرجوح أو مردود بالنُصوص ار آو 
مدفوع بالإجماع آوتمثلت النّصيحة ب قول 


مخالف للقياس والمصلحة والاعتبار. 

3۔ تذكيرّهم بالمسئوليّة الملقاة على 
عاتقهم: وتعريقُهم بالأخطاء والمخالفات 
تس وقسوا فيها برفق وحكمة وتف 
ووعظهم سرا من غير هتك ولا تمییر: وم 
ذلك اما عن طريق خطاب سرّي مرسل 
إليهم وى البرون شاد اد الالكتروني. 
واما بتسليمه يدويًا من قبل ثقة؛ أو بطلب 
لقاء آخوي يُسرٌ إليهم فيه بالنّصيحة؛ ونحو 
ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنّصيحة 
بے مجال الدّعوة والتّعليم والإعلام. 

قال ابن رجب تنلة: 

«وكان اسف إذا أرادوا نصيحة أحد 
وعظوه سا حتّی قال بعضهم: من وعظ 
آخاه فیما بينه وبینه فهي نصیحة, ومن 
وعظه على رؤوس النَّاس فَإنّما وبّخه. وقال 
الفضيل بن عياض كناثة: «المؤمن يستر 
وینصح, والفاجر يهتك ويعير». قال عبد 
العزيز بن أبي رواد: «کان من كان قبلكم 
إذا رأى الرّجل من أخيه شيثًا يأمره ب رفق 
فيؤجر یذ آمره ونمیه :وان أحد هؤلاء يخرق 
بصاحبه فیستفضب أخاه ويهتك ستره». 
وسئل ابن عباس تا عن آمر السلطان 
بالمعروف ونهيه عن المنکر فقال: «إن 
كنت فاعلاً ولابدٌ ففیما بينك وبينه»]691. 

والمعلوم أن شبكات الأنترنت 
والصّحف والمجلات وغیرها ما هي لا 
وسائلُ موضوعةٌ ابتداءً للإعلام والتُشهير 
والتّبليغ. الأمر الذي يقضي بمنافاتها 
للنُصيحة ‏ قالبها السّرّي والأخلاقي. 

4 صيانة اسان عن مهم وتجريحهم 
وإهانتهم» والامتناع عن سبّهم ولعنهم. 
والتّشهیر بعيوبهم ومساوتهم؛ لأنَّ ذلك 
يوجب عداوتهم والخط من قدرهم 
والانتقاص من شأنهم. وفتحٌ مجال الإغارة 
عليهم بالقدح والطمن یدهم الهيبة 
(30) اجام الوم والحكم لابن رجب (77)۔ 


ويجعلهم محل الثّهمة؛ الأمرٌ الذي یخی 
من ورائه ضياع الأمّة شريعة وأمنًا اذ 
ایام العلماء ب أقوالهم ومعارفهم تضييح 
للشّريعة لكونهم أهل الارشاد والدّلالة, وی 
فقد اه الأمراء والحكام تضييعٌ للأمن 


والاستقرار. 


قال ابن رجب له 


وکان السلف إذا ارادوا نصیحة 


أحد وعظوه سرا 


وضمن هذا المعنى یقول الشیخ ابن 
عثيمين کئلڈة: 

«منْ الخطإ الفاحش ما یقوم به بعض 
الاس من الکلام على العلماء آوعلی 
الأمراء. فیم لا قلوب الاس علیهم يُقضًا 
وحقذاء واذا ری شيئًا من هؤلاء یری أنه 
مُنکر؛ فالواجب الأصیحة وليس الواجب 
عليه إفشاء هذا المنكر أوهذه المخالفة, 
ونجن لا نشك أنه يويح خطاً من العلماء. 
ویوجد خطأ من الأمراء. سواء كان متعمّدًا 
أوغير متعمّد لکن لیس دواء المرضسن 
بإحداث مرض أعظمٌ منه؛ ولا زوال 
اش بَِوٌأَضَرٌ منه أبداء ولم یضر الأمّة 
الإسلاميّة الا كلامُها ب علمائها وأمراٹھاء 
والا فا الذي ي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام 
فيه ء تكلموا فيه وأنّه یحابي آقاریه وله 
یفسل کذا ویفعل کذا: فحملت اننا 
قلوبها عليه ثم تود من هذا الحمل كراهة 
ویفضاء وأهواء وعداء. حتّی وصل الأمر إلى 
أن قتلوه يذ بیته, وتفرشت الام بعد ذلك. 
وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب الا هذا خرجوا عليه وقالوا: : الہ 
خالف شرع وشرو و نا س0 
قفةه وحصل ها احصل فن 

وأرى فسھ اس ساط 
الان ولاسیما العلماء والأمزاء وأثّة يجب 


إصلاح الخطإ بقدر الإمكان,!!6. 


وأخيرًا؛ 
أختم هذا الجواب بما ذكره ابن دقيق 
العيد یله حيث قال: 
ورای اللْصیحة لاه المسلمین: 
فمعاونتّهم على الحقٌّ وطاعتّهم وأمرّهم 
به» وتنبيهقهم وتذکیزهم برفي ولط 
وإعلامُهم بما غفلواعنه. وتبليثهم من 
حقوق المسلمین؛ ورا الخروج عليهم 
بالسّيفء وتأليفٌ قلوب لاس لطاعتهم 
والصلاة خلفهم. والجهادٌ معهم وآن يدعو 
لهم بالصّلاح62. 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


ا لذ نا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین, 
وی الله علیتبنا محمد وعلى آله 
وصحبه واخوانه إلى یوم الدین؛ وشلم 


تسليمًا. 


(31) «لقاء الباب ا 5 
(32) «شرح الأربعين الوویٔقہ لابن دقيق العید (3 5). 


الا 
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ےئ سير الأعلام 


الشيخ أبو القاسم 
ابن حلوش الستفانمی 
(1368ه . 1949م( نت 


سمیر سمراد 8 |مام خطیب. الجزاثر 


هوالعالم الصلح والفقیه السْلضیٌ: أبو القاسم بن آحمد بن خلوش 
الستغانمي؛ ولد خ عائلة علميّة فاضلة سنة (1 8 8 1م) بمستغاتم(. 
ل .سس ال 
تعريف بمدينة مستغانم 
وس 
ومستفانم. كما يصفها المؤرّخ آحمد توفیق الدني سنة (50 3 1 ه) ب 
«کتاب الجزائر (ص7 3 2 . 38 2) .: «من آکبر ادن 2 النّاحیة الغربيّة 
الجزائريّة, ابتدأ تخطیطها الرابط یوسف بن تاشفین حیث ابتنی مرکا 
حربيًا يدعى «برج الامحالء جمع محلة؛ وهي الفرقة الجنديّة. بمكان كان 
يُدعى «مشتى غانم». ثم نما العمران حول ذلك البرج؛ وازدهرت المدينة 
تحت حكم بني زيان وبني مرین؛ وشيّد فيها أبو الحسن المريني مسجدها 
الکبیر سنة 340 1م.... احتلتها القوّات الفرنسيّة ب جويلية (1833): 
قال: «والمدينة تشمل حارة أروبيّة منتظمة وحارة عربيّة تدعى تاجدیت». 
ليقول: «ومسلمومستفانم على جانب عظيم من الفضل والصّلاح وان كانت 
نهضتهم إلى اليوم لم تصل إلى المركز اللائق بهم» اه. 
ا شاه 
نشاته وتعلمه وتعليمه 
و 
یقول محمّد الحسن فضلاء: «حفظ القرآن الک ریم وأتقنه وجوّدهٌ على 
أثمّة زاویتهم التي آنش نت خصیضا لقراءة القرآن: وتي میادئ العلوم: 
لاحي «تاجدیته, وحین أتم مرحل 3 قراءة الق رآن؛ عکف علی الڈرؤوس 


(1) «من أعلام الاصلاح 2 الجزائر» (102/1 - 105 ) لحمّد الحسن فضلاء. 


یقول محمد الحسن: 

«واشتهر الشیخ آبو القاسم بن حلوش 
بلقب العالم المتفتّح ,7 
الله من الغرق 2 مستنقع الشعوذة والدجل 


والبدع؛ كما غرق فيه آترابه ولدَاتُهُ ولم 
ائهم؛ بل كان يُجاهِرٌ 
بالحق؛ ويُحارب البدع والخرافات. وقد 
لجقته من الطرقیّین وأتصارهم؛ ومن أهل 


7 


البدع وأشياعهم إذايات مختلفة؛ ولكنّهُ ظلّ 


7 


يقف موقفًا 


صامدًا على فكرته ۶ئ 
فما وهن لما أصابهُ #سبيل الله وما ضعف وما 
استكان»اه. 


ا هب 
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العلميّة: فتتلمذ على علماء وفتھاء عصره 

دين كانت مدينة مستفانم تم بهم طم 

يتوف عن الأخذ منهم حى أدرك مشايحةٌ 

اننب نم الاستعداد لباشرة التعلیم. 

فأذنوا له بالندریس لما يتمع به من خبرة 

ونجابة وذكاء وفع ؛ قأصيح بدورہ يستقبلٌ 
الطب زاویتهم وی رف علی تعلیمهم 

ورعایتھم, اه. 

ب << »5998 
انتصابٰہُ لنشر العلم 
بیلدته «مستفانم» 

وج ٹس سے 

أدرك الشيغ أبو القاسم مشل غيره 
من العلماء الثابهین: وأولي السزم من 
الصلحین ها سبيل للأمّة للخلاص من 
سی .والخروج من تیهها. لا المم »فهو 
الذي بهدیها »وهو لاسواة. جلي لته 
وکاشف غَبّنهاا لذا نهض الشيع أبوالقاسم 
بأعباء هذا الواجب» وتصدًى للندریس 

والوه ظ والارشاد 2 مسجده» ب4 حي: 

«تاجدينت»: وهذا مُكاتبٌ لاحدی جرائد 

الوقت؛ وهي جريدة «البلاغ الجزائري», 

التي كان يُصدرها أتباع الطريقة العليويّة 

بمستنانم» يقول ي [العدد (155): 

الجمعة 29 رمضان 1348ه. 28 

فيفري 30 19م (ص3)], تحت عنوان: 

«جولة ناثبنا ‏ الأنحاء الوهرانيّة»: 

«...الی محروسة مستغانم... و 
مدّة|قامتي اجتمعت کذ لك بالفقیه الورع 
الشّيخ بلقاسم ابن الحلوشس فوجدته 
حاذقًا لبيبًا فقيهًا ورعًا جامفا بين شريعة 
وحقيقة2) فقضينا معه سويعات آنسنا 

منه فيها لطفًا وأخلاقًا كريمة...» اه. 

وهذا مکاح آخر للجريدة نقسها 

[العدد (5 ۰)17 5 ربيع الأول 9 34 1ه/ 

1 أوت 930 1م. (ص2)], يتحدّتٌ عن 

(2) هذا ابیز من مُحدثات المتصرّفة. وقذ توس 


بهذه القسّمة! إلى مُنكرّ من القول. وفاسد من 
العمل۔ 


التّاحية العلميّة بي الوطن الجزاثري, يقولٌ 
عن: «مستغانم انو العلميّة فهي 
شبيهة بالمدارس العربيّة ب الوجود آيعني: 
سے القلّة!] ولولا فضيلة الشيح الفتي سيدي 
عبد القادر بن قارة مصطفى والشیخ 
سيدي بلقاسم بن الحلوش الإمام بجامع 
سيدي السّائح کا رأيتَ ‏ مستنانم 
شخصين يجتمعان على مسألة علميّة...»اه 


0007 تحت :نان 
إعجابهُ بنهضة الَیخ ابن بادیس 
العلميّة والدينيّة 
و 

لقد أعجب الشّيخ آبو القاسم بن حلوش 
بنهضة الشّيخ المدرّس الأكبر وباعث النّهضة 
دنه والعلميّة ب2 الوطن الجزاشري: 
الشیخ ابن بادیس. فكان من المحبّذين لهاء 
والمدافعین عنها. والستبٌش رین بنجاحھاء 
والمؤمّلينَ لاکتساحها الوروشات البدعيّة. 
واحتض انها من قبل البيوتات الجزائريّة, 
وھکذا كان ایغ بو القاسم من أوائل 
الاعین إليهاء والعاملین لازدهارها 
وانتشارهاء فبعث بابنه الشیخ مصطفی 
(ولد سنة1907م) إلى قستطينة,ليأوي 
إلى عرین الأسد. ويستمدٌ من قوّته: ویکون 
جنديًا من جنود الاصلاح. فانتقل الان 
مصطفى إلى جاخ الأخضر». سنة 
(1926م) (1345ه). بعد أن تلقّى 
مبادئ العلوم الأوليّة على يد والده؛ واستوعب 
الذروسی التي كان يُلقيها على طلبته بخ 
الفقه واللقة وأنواع المعارف الأخرى. 

يقول الشیخ مصطفی 
.ذالعلم والعرفة آرسلني ستة (26 9 1) 
إلى قسنطينة للتلشي... آعن] شیخنا 
الأستاذ عبد الحمید ابن بادیس» اه( 


مصطفی: «وبناء عن رغبته 


وبعد أن لزمه نحوًا من سنة: قال: «أشار 


(3) من أعلام الاصلاح به الجزائر» (244/1 ۔ 
8 ) لحمد الحسن فضلا: 

(4) من أعلام لاصلاح 2 الجزاتر» (245/1) 
محمد الحسن فضلاء. 


علي لد ماب إلى تونس للالتحاق بجامع 
الريتونة لاستکمال معلوماتي». بقي بتونس 
إلى آخر سنة (30 19). حيث رجع إلى 
مسقط رأسه «مستغانم»: يمين وآلده ويشدٌ 
عضدءٌ 4 خدمة العلم ونشرہہ وتبلیغ الدّين 
الک معدا ورود دقان 
من عَنَّت الإدارة الاستعماريّة الفاشمة, 
وجل ال وكثرة الدّجاجلة. 

وهذه جريدة «البلاغ الجزائري», 
تهنيٌ الشٌیخ أبا القاسم بنبوغ ابنه الشّيخ 
مصطفی, وظهوره كاتبًا مُجِيدًا؛ جاء بخ 
[العدد (99): مستفانم؛ يوم الجمعة 7 
رجب13427آف 21 ديسمبر1928, 
(ص3)]: 

«مستفاتم: یقول الکاحب: إننا وقنتا 
على ما نشرته مجلّة «الشهاب, الفرّاء من 
مقال افتتاحي لأحد الشبّان الستغانمیٔین 
وهوالاخ النّجِيب السَّيّد مصطفى ابن 
حلوش نجل الشّيخ السَيّد بلقاسم ابن 
حلوش المدرس بجامع سيدي عبد الإله 
بقرية «تجديت» الموجود(؟) بحاضرة 
تونس لتحصيل العلم وتهذيب النّفس على 
الوجه المطلوب... وقد سررنا ما سرور 
بهاته الخطوة التي تقدَّمها ‏ ظرف مدّة 
وجيزة: فلمثل ذلك فلیعمل الماملون. وائنا 
من صمیم القلب نهني والده انّذي آعانه 
على مراده من العلم واکتساب الأخلاق 
الفاضلة بهاته الرتبة العلميّة التي قلّت 
آفراده ا ‏ أبناء الأمّة الجزائريّة وعلی 
الخصوص مستفانم أيقظها الله من سباتها 
المميت وحشرها لحياة جديدة بالعلم والعمل 
الصّالح والوتی يبعثهم الله اه. 
<< 99 

في مجلس ادارة 

«جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين» 


ظهرت للوجود «جمعيّة العلماء السلمین 
الجزائريين» سنة (1931م): والصلحون 
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هم الّذين فگروا فیھا. وعملوا على إنشائها, 
وسطروا لها يرنامكًا إصلاحيًا عامًا 
شاملا ومن أوليّاته: شن حملة جارفة 
على الباطل والبطلین, وعلى الخرافات 
والبدع التي طال أمدها بسکوت العلماء۔ 
من جھة۔ ء وبدفاع أشباه العلماء والمُسخّرين 
والصّمّاعين .عن أعمال العامة والجاهلین. 
من جهة آخری... 

لم يتردّد الشّيع أبوالقاسم بن خلوش 
ب الانضمام إلى هذه الجمعيّة: والقبول 
بالمُضويّة بذ مجلس إدارتهاء فكان من 
ضعن مَؤسّسيها: ومُضوًا إداريًا فاعلاً 
يهاه يش عد |خوانه العلماء الصلحین, 
لا سیم الرّئيس: الشّيخ ابن باديس. 

وقد عمل مجلس إدارة الجمعيّة على 
تأسيس شّعب الدن, تنشر دعوة الجمعية. 
کا اس ان ٹرش وی 
وتحول بين دعوتها الإصلاحيّة. وبلوغها 
الی الثّامن ٠‏ ودخولها البيوتات الجزائريّة, 
وهكذا تست شّعبة للجمميّة بذ مدينة 
«مستفانم»» برئاسة الشيخ أبي القاسم ابن 
حلوش, واختار لها من رجالات «مستغانم»» 
«أشدهم إسلامًاء وأقواهم إيمانًا وأصلبهم 
على نصرة الحق ودحضٍ الباطل:9), 
: من الشّيخ أب ابي القاسم 
اتال :ورای ابنه؛ الشيعمصظفي. 

من العلم والكفاءة: والقَوّة والأمانة: ما 
ید مس مجلس إدارة الجمييّة فان 
عله وفسح له المجالء لیحل مسلة: ومکذا 
فرغ لشیم أبو القاسم: «للدريس والدّعوة 
ولشوون آخری تقتضیها رسالةٌ جم 
آلعلمافه: من تشر الف یلت وتعازيتة 
الوّذيلة: وما علق بدین الله من الکرهات 
والبدع والخرافات والأباطیل,٩,‏ 

وهذا خبرٌ اعتذار الشيخ آبي القاسم عن 
حض ور اجتماعات مجان إدارة أجسيّة: 


(5) من أعلام لاصلاح به الجزائر» (102/1 . 
5 ) محمد الحسن فضلاء. 

(6) من آعلام الاصلاح به الجزائرہ (102/1 ۔ 
5 ) لمحمّد الحسن فضلاء. 


كما تلا ریس ابن باديس: 

ففي المؤتمر السّنوي العام للجمعيّة. 
الذي انعقد بعاصمة الجزائر ‏ صباح یوم 
السبت 20 رحب 1356ھ 25 سبتنمير 
7 م. شكلوا الادارة الجديدة: فکان: 
مصطفی ابن حلوش, ‏ جملة: الأعضاء 
المستشارين7. وجاء 2 التقرير المنشور 
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... الشیۓخ بلقاسم 
ابن حلوش [عن التحاقه بالجمعيّة] لكيّر 


رئيس جمعية العلماء 
في ضیافة ابن خلوش 
(1350ه/1931م) 
22222221 


عقد الشّيخ ابن بادیس رئيس جمعيّة 
العلماء وخللة من العاضمة [الجراكر) 
إلى وهران فما بینهما من البلدان؛ وذلك 
لّعریف (بجمعيّة العلماء ومقاصدها 
ومنافع الأمّة منهاء وکتب ابن بادیس 
عن هذه الرّحلة بقلمه» فممًا قال عن: 
«مستفاتم: قصدتا من المحطة إلى 
مسجد الأخ الشیخ بلقاسم بن حلوش, لما 
بيننا من سابق المعرفة بالمكاتبة وروابط 
المودة المتأكدة ولأنّ ابنه الشیخ مصطفى 
أحدُ مريدينا ومن آعژهم عليناء فتلقّيانا 
بالحفاوة والسُرور الزائدین: وأنزلنا على 
الرّحب والسّعة, ومن غده دعا للعشاء 
معنا آعیان البلد: منهم فضیلة الشيع 
المفتي سيدي عبد القادر بن قارة مصطفی 
وسماحة الشیخ ميدق آحمد بن علیوة شیخ 
الطريقة الشهورة, وکان هذا أو تعرفنا 
بحضرتهما فکان اجتماعًا حافلاً بعدد كثير 
من النّاس, ولا انتهينا من العشاء ألقيت 
موعظة ‏ المحبّة والأخوة ول زوم الّماون 


(7) «الشهاب». جزء: شعبان 1356ه/ اکتویر 
7 ج8.م13, (ص347 . 348). 
(8) «آثار الامام ابن بادیس, (243/4). 
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والتّفاهم على أساسهما... وذکرنا الدّواء 
انّذي یمن من الاختلاف ويعصم من 
الافتراق؛ وهو تحكيم الصّريح من كتاب 
الله والصّحيح من سنَّة رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم؛ فاستحسن الشیوخ 
الحاشرون ذلك وحل من الجمیخ جل 
القبول... وأهل مستفانم أهل ذکاء وحسن 
ية وإقبال على العلم... »97 
قلتُ: قد قيل الكثير عن تأسيس 
الجمعيّة, التي جمعت بین المتضادين 
ول مرا فقد تكوّنت من الصلحین ومن 
الطّرقيينَ ومن الحکومیین! وقيل الكثير 
عن رحلات ابن بادیس بصفته رئیا 
لهذه الجمعية (ومنها رحلته إلى الفرب 
ات وج ہت 
شیوخ الط رق ورزساء الژوایا وغیرهم! 
ولل من أحسن الأأجوية مور فلاف ما 
ذكره وخ محمّد القورص وحيثٌ قال عن 
أهداف ابن باديس: 
«استهدف ادخال الأفكار الإصلاحيّة 
هذا الجزء من الوطن عن طريق 
التّعريف بالجمعيّّة وإطلاع المواطنين 
الجزائریٔین على ما تم شهر ماي عام 
1ھ به‌نادي الترقي». ولم يكن بے 
الامکان آنذاك اعطاء أهداف أخرى لهذه 
الرّحلة نظرًا لحداثة الجمعيّة ونوعيّة 
تشكيلة مكتبها اي ضمٌ عناصر من 
ارين الأمر الذي دقع بابن باديس أن 
یمد يده نحوزعماء الزُوایا وأئمّة الساجد 
الرّسميّة ‏ هذه المنطقة... هادمًا إلى فتح 
الزَّوايا والمساجد للفکر الإصلاحي وكسب 
عناصرها المتنورة والأقل تعصيًاء,(19/, 


ليقول أيضًا عن «حقيقة الصّراع بين 
العلماء والطرقيّينَ»: 


(9) «آثار الامام ابن بادیس, (246/4 . 247)ء أو: 
«الشهاب». ج12ء م۰7 غرة شعبان 1350ه/ 
دیسمیر 1931م. 

(10) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين 
الجزائریین 2 عمالة وهران: 1931 . 
5ء هدیم محمد القورصو (ص5 2). 


ان الوحدة التي الصف بها الکتب الأول 
لجمعيّة العلماء؛ ولتي تفنى بها البعض لم 
تم على سس سليمة وواضحة؛ فکیف يمكن 
لجمعيّة تأسّست لمحارية الآفات الاجتماعيّة 
والخرافات والبدع؛ والشّعوذة؛ وغیرها من 
الأمراض الاجتماعيّة أن تضم ب4 صفوفها 
أولئك الّذين تسییوا ب هذه الأوبئة9 فمآل 
مثل هذه الأحلاف إمّا الجمود والوت. وامّا 
الشقاق, ذلك أنه لایمکن التّوفيق بين 
السَیِیٌ ونقیضه, فالعلاقة يجب أن تکون 
حتمًا علاقة صراع. هذا هو الجدل الذي 
یفرض نفسه ‏ مثل هذه الحالات, واذا 
فقدت هذه العلاقة الجدليّة انعدم الاصلاح 
من كل روح تبعث فيه الحياة والحركيّة التي 
على أساسها قام العلماء. 

فانطلاقا من هذا النطق يمكن أن 
تعلصی إلى أن الوحدة التي الُصفت 
بها جمعيّة العلماء 2 (1 3 19) كانت 
اصطناعيّة؛ نظرًا لطبيعة الخلاف الأساسي 
القائم بين العلماء وخصومهم من 
الطرقئين. وانّذي يقتضي توضیح الموقف 
ونبذ کل فكر انتهازي يرمي إلى إخضاء 
التّناقضات الدٌاخلة :فالصراع بين الطرفین 
حتميّة تاريخيّة دام إخفاؤه سنة كاملة إلا أنّه 
أصبح حقيقة ملموسة عند شروع العلماء ب 
تطبیق برنامج جممیتهم» اه( 

قدث: خرج انفرشن ورؤساء الزّوايا 
من الجمعيّة. وناصبوها العداء. وأطلقوا 
ألسنتهم اقب العلماء؛ ورمي الصلحین 
بالإفساد! ورمي جمعيّتهم بانھا تعمل غلى 
تدع القُرقة وتمزیق الوحدة؛ لذلك وضعوا 


یه 

السّكوت عنهم وعن عواشد الاس! والکف 
2 

عن التعرض لھملا... 


mnn 
«تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين‎ )11( 


الجزائريين ‏ عمالة وهران 1931 . 1935ءء 
تقدیم: محمد القورصو (ص8 9). 


۳ سس 
مذهھیٔۂ 5 الإصلاحيٍ 
وبلاة في سبیل نشرہ 
عط سب 


یقول محمّد الحسن: 
oY‏ 
«واشتهر الشيخ آبو القاسم بن حلوش 
بلقب العالم التفتح. والصلح اللفيّ 
فحفظه الله من الغرق امسق الشموذة 
والد جل والیدع, كما غرق فيه أترابه لاه 
ولم يقف موقمًا سلبیا بإزائهم: بل كان 
يُجاهرٌ بالحقٌ. ويُحارب البدع والخرافات. 
0 3 5 
وقد لحقته من الطرقيّين وآنصارهم. ومن 
آهل البدع وأشياعهم إذايات مختلفة, 
ولكنّهُ ظلّ صامدًا على فكرته الإصلاحيّة 
السَّلفَيّة فما وهن لما أصابه © سبيل الله 
وماضعف وما استکان» اه. 


.ق 
«مستغانم». بين ذعاق السنة 
وخماق البدعة! 
222222:11 


هذه مراسلة إلى جريدة «البصائره. 
بإمضاء مُستَتر تحت اسم: «مسلم». 
شرت [السدد (۰)25 6 ربيع الثاني 
5 ه/ 26 جوان 36 9 1م: (ص7)] 
تحت عنوان: «مراسلات: فتنة عليويّة 
یعضدها مفتي مستغانم» تُصِوْرٌ لنا جانبًا 

من الصّراع الذي كان قائمًا 2 «مستفانم»- 
کنیرها من البلد ان بين السنيّين السَلفیین. 
فیما ی من الرّجوع بالنّاس إلى هداية 
القرآن ال ئا الكت حیحة وعمل انف 
الصالح؛ أهل القرون الثّلاثة الشهود لهم 
بالخيريّة على لسان خير البريّة (ك2)ء 
بیع اشح اة تراش ے 


نضالهم عن موروثات بدعهم. ومُحدثات 
الخلف: دی وم ام سا ورتوا 
عنهم. وقد أجمعوا كيّدّهم؛ وصاخوا یے 
قومهم: أَنّلايصدُتكُمٌ الصلحون عنهاء 
ويدوا دینکم الذي وجدتم عليه آباءكم 
وأجدادكم ومشايخكم!! 

قال: «أكتب لكم هذه الكلمات وعيناي 
تذرفان الدُمع دماء وقلبي يتحرق حزنًا 
وان لما أصاب الح والدّين يوم الأحد 7 
جوان من هذه السنة [6 3 9 1 م]. 

تو الرحوم اليد الحبیب بن زازة 
وکان موعد تشییع جنازته بعد ظهر الیوم 
الذکور ولا حضر الثّاس للف بيع خرج 
علیهم آحد آولاد المتوطى هو الشید مسق 
ونادی بأعلی صوته: 

ها الناس! إنَّ جن ازة والدي كنا 
ستشیع على مقتضى سنَّة رسول الله (كل) 
وة الشف الالح التي هي الصّمت 
شام للتّمكر والاعتبار؛ فساعدوني على 
إحياء هذه السّنّة: يرحمكم الله 

وما سمع هذا النّداء آعداء السّنّة 
والنُظام وأنصار البدعة والهمجيّة. حنَّى 
ثار ثائرهم وانبعث أشقاهم أحمد أخو 
محمّد المذكور وقال لأخيه: 

«لاتشيع جنازة والدنا الا بعادة آبائنا 
وأجدادنا». 

فتصلب محمد وتشدد فقابل أحمد شدّة 
أخيه وصلابته بالاعتداء عليه بالضرب فردٌ 
عليه محمّد بالمثل. 

وكان الشّيخ بلقاسم بن حلوش هناك 
فدفعته شهامته للتدخل بين الأخوين 
للحجز بينهما فأصابته ضربة خفيفة عن 
قصد أو غير قصد من يد نصير البدعة 
أحمد. 


ما لیخ بلقاسم فقد رجع لبيته ولم 
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يشهد الجنازة. 

وأمّا العليوي ون فقد كانوا ينتظرون 
متی يقومون بوظيفهم الذي يشبه تماما 
وظيف «العد ادات» ب2 المآتم ودالمدٌ احات» ب 
الأفراح. 

وقد علم الاس أن هذه الفتنة مدبّرة 
منهم (العليويين) وتأکدوا بعد أن وصلت 
الجنازة للمصلی إذ قدموا للصّلاة علیها 
شخصًا یرضونه ممّن يعيشون على الوت 
والقراءة على القبور؛ فعارضهم نصير 
السّنّة اليد محمد ابن الفقيد قائلا: آنا 
ولي الجنازة أقدّم للصّلاة عليها من أرضاه 
لا من ترضونه ولا آرضاه! ودفع مقدّمهم 
عن الجنازة. 

وهنا عظمت الفتنة إذ شارت ثائرتهم 
فانهالوا على محمّد يضربونه حٌى أَدْمّوہ 
وحتٌی آغمي عليه من شدَّة القاومة وکان 
البتدعون يضربون ویصیحون: موتوا على 
لا إنه الا الله! «الله أكبر! كلمة حق أريد بها 
باطل والتّاريخْ يعيد نفسه!» ومن المؤسف 
المحزن أنهم استعانوا عليه ببعض آقاربه 
وبعض بني عمّه ولو کانوا رجالاً ما ترکوا 
ابن عمهم لأيدي الظالین تناله بالشرب 
والإهانة! 

ولم يقتصر اعتداء المبتدعين على نصير 
انا مسگد» بل افتدوا علی كل من تنل 
لاطفاء الفتنة وتهدئة الثفوس الثّائرة. 

وقد بلغني من مصدر وثيق أنَّ العليويّين 
اجتمعوا وقالوا: لئن فشلنا هذه المرّة كالمرّات 
السّابقة فسيذهب رقصنا وخلوتنا وإنشادنا 
قحسا الشيغ خلف الجتافز وجميع بعتا 
ومناكرنا ضحيّة هذا التیّارالاصلاحي 
الجارف الذي یستمد قوّته من القرآن ومن 
السْنة والدي به الأمّة ويها ناء ققطعت 


عا الزيارة ومجسرت الخلوق! شم آقسموا 


بالله جهد آیمانهم. حنثت يمينهم ‏ ليقاومنٌ 
کل جنازة تشیع بالصّمت... 

وٹ مساء ذلك الیوم جاء السَّيّد محمّد 
السّلفي لبيت الشيخ بلقاسم يبكي ویشکو 
ما أصابه من المبتدعين ويقسم بأنه لا يألو 
.إن شاء الله نصر الستَة وإحيائها ما 
دام فيه عرق ينبض» فشجّعَهُ الشيحٌ ودره 
بما أصاب سید الخلق محمد ) من 
جهلة قومه. 

ولا علم ينوعيّة بوجوده عند الشيخ 
انتهزوا الفرصة وجاءوا بأخيه مستسمحًا 
معتنزا باه لم یفغل ما قعل إلا بوسواس 
الشّياطين وتغرير الدّجّالين وطلب 
المسامحة من أخيه ومن الشّيخ. 

هذه فتنة العلیوب ین حكيثهًا لكم كما 
وقمت وللقرَّاء المنصفين حقّ الملاحظة 
والتّلیق عليهاء فكيف كان الشَّيخ المفتي 
يعضّدهاة كان یعض ھا بإجابة كل من 
يسأله عن بدعة الدكر بالجھر عند تشييع 
الجنازة بأنّه بدعة مستحسنة أو بأنّها بدعة 
لايضرٌ فملها ولا تركها... ولولا تدخله 
بالتَأويل للمبتدعين. والتّحریش بالمصلحين 
لما توجهنا إليه بملام» ولا أدخلناه < 
کلام...» الخ 

شم عاد الكاتبٌ إلى الموضوع مره 
آخری؛ فكتب: «إلى فضيلة الشيخ مفتي 
مستفانم». نشر ‏ «البصائرء [العدد 
(۰)28 27 رہیۓ القَّانِي 1355ھ / 
7 جوليت 1936م: (ص6)]. بيّن فيه 
تعرّض الفتي ( الطرقيٌٍ)! لجمعيّة العلماء 
بالطعن والثَّيل منها واه ام رجالها بالژیغ 
والإلحادا... الخ. 
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5 س- 
ادخ إصلاحاتٍ إلى زاويته 
العلميّة. وأمالَهُ فيها 


72222212 


غیرالشیخ آبوالقاسم هی کل الزٌّاوية 
التي كان یرف عليها: ویستقیل فيها 
الطلب ة, فابتنی فيها مسجدًا کب یزرا ونواةٌ 
مدرسة الستقبل التي لم حن بعد وق 
تأسیسها والّتي حقّقها من بعده ابنة البرٌ: 
الشيخ مصطفی(12). 
۰ _ 988 

وفاتة ومشهدٌ جنازته 

595959595959095 

وی الي أبو القاسم كنال یذ (21) 
من شهر (جانفي) يناير (1949م): 
وعمره ( 8 6 ) عامًاء هذا ما ذكره الحسن 


فضلاء؛ بناهٌ على تاريخ مولده؟ 
الذي سيأتي ا صحيفة دجام 
(72)عامًا؟ والله أعلم. 


تشرت «التّجاح [العدد: (3678)؛ 
السَّبت 29 ربيع الأول 1368ھ / 29 
جائفي:1949م(صن8]] بر هوت 
الشيغ؛ فقالت: 

«رُزْنَتَ مستفانم صباح يوم الجمعة 1 2 
ربیع الأول عالم من علمائها وامام صالح 
من صلحائها ألا وهو العلامة الفقيه الشّيخْ 
بلقاسم ابن حلوشن الإمام المدرس الحرٌ 
بمسجد سيدي عبد الاله. ختمت أنفاسه... 
والتحقت إلى ربّها... عن سن يناهز اثنين 
وسبعين سنة. 

فكانت وفاته رنة أسف على أهل حاضرة 
مستفانم وکل من عرفه وعرف الفراغ الذي 
گان پسده‌وما كان له من الأثر الحسن یچ 


(12) «من أعلام الإصلاح 2 الجزائر, (102/1 . 
5 و248) محمد الحسن فضلاء۔ 


خدمة الدّين الحنيف ونشر مبادثه بين 
اسل 

فقد قضى حياته كلها 2 تدريس العلم 
وارشاد الخلق إلى الحق. 

وبعد ظهر يوم السَّبِتَ 22 ربيع الأول 
شيعت جنازته بے موكب رهيب تعلوه المهابة 
والوقاں حضرها العدد العديد من أعيان 
الحاضرة ونواحيها... وشخصیات كثيرة 
من مختلف الجمعیات؛ تقديرًا لشخصيّة 
فقيد العلم والصّلاح؛ وکلهم متأشفون 
باكون على فراقه لتعظيمهم للفراغ الذي 
کان يسده.:: 

وأخيرًا نرفع تعزيتنا الحارّة لأبناء 
الفقيد وأقاربه وتلامذته ومحبّیه وبالأخصٌ 
إلى العلأمة الجليل صديقنا الشٌیخ 
مستطقى بن خو جطلة الله فا سانحا 
وابثا باژا یس الفراغ الذي كان یعمره آبوه 
الرّاحل الکریم. 

كما نسأل الله العظیم للفقید الزحمة 
والمغفرة والرضوان وأن يسكنه ب بحبوحة 
الیم وفسيح الجنان بمنّه وكرمه ان 
الرّحيم الرّحمن. مکاتبکم» اھ 

كما نشرت «البصائر» ‏ عددها 
(67)ء تحت عنوان: «رزء جسیم». مكاتبة 
عن جنازة الفقید. حرّرها الشیخ: «أحمد 
الشريف السّنوسي,!3). جاء فيها: 

«ذلك هويوم انطفأ به مصباح الأمّة 
المستفانميّة وأفل فيه نجم ثرياهاء وغار 
ثراهاء آلا ومو الشيغ أبوالقاسم ابن 
حلوش والد صديقنا المزيز الأستاذ 
مصطفی, قطعت أنفاسه وزهقت الروح 
إلى بارئها فجر الجمعة 1 2 ربيع الأوّل(04 
(13) هومن قرية (وادي الخهر)؛ من قرى ستانم 

عرف ب: الشيخ أحمد الأطرش, تو 

سنة(2003م)۔ 


(14) ورد الّاریع ب صحية 
الأول)؛ والصّوابٌ ما هو 


31 [ها...» إلخ. 

ةقشضیساارلسی سک اجات 
الشيخ البشیر الابراهيمي كلمةٌ مُنْصفةٌ. 
تُشرت دالبصائرہ5', سلساتھا الثانية 
[العدد (65): 2 ربيع الثاني 1368ه/ 
1 جانفي 1949م: (صص3)], تحت 
عنوان: «موت عالم سلفي مصلح هو 
الشّيخ آبو القاسم بن حلوش»: 

«بلغني ‏ آثناء الأسبوع ا ماضي۔ وأنا 
على فراش الرض. خبر بموت العالم 
العامل الصلح الشیخ أبي القاسم ابن 
حلوش, العضو الاداري السابق بجمعيّة 
العلماء. ووالد ولدنا الروحي الأديب الکاتب 
الشیخ مصطفی بن حلوش بداره من ربض 
نتاجدیت بمستفاتم. 


أَسفْتُ دوت الشیخ أبي القاسم أعظم 
مما آسفٌ لفقد قريب؛ لأنَّ هذه الطائفة 
الإصلاحيّة التي کان الشیخ أبوالقاسم أحد 
أفرادها إِنّما تتقارب على الشارب, لا على 
الناسب, وتتصاحب بالأرواح لا بالأبدان. 

والشیخ آبو القاسم تنل مصلح 
بطبعه وتربيته؛ دق منبع من منابع 
البدع, وفتح عينيه علیها. فأنكرتها فطرته 
السّليمة. وتربیته القويمة من أوّل آمره. ونشأ 
على نفور منها وازدراء لأهلهاء ولقي منهم 
تجريحًا وأذّى. ولقوا منه تسفيهًا وانکاژا. 
وكان کل ذلك مزيدًا 4 رضعة شانه. 

طلب العلم على فئة من الفقهاء المدارين 
المجارين للعامّة ‏ آهوائهاء فأخذ ما صلح 
من علمهم. وهجر ما قبح من آعمالهم. 
ووخ الله وعبده بما شرع؛ على الوجه 
الذي شرع. 

وابتنى لنفسه مسجدًا من ماله بسوق 


(15) وهي یہ «آثار الامام محمد البشير الايراهيمي, 
(283-282/4). 


«تاجديت» يصلي فيه بأتباعه ‏ السّيرة 
ويلقي عليهم دروسًا 2 الوعظ والارشاد: 
وفيه بدأ ینشر الإصلاح العملي فنبذ البدع 
اللا صقة بالعبادات. 

ولم یزل متطشا إلى العلم الصحیح 
یطلع بِدَرّہ متشوفْا إلى الحق الصریح 
فجره. إلى أن ظهرت بواکیر الحركة 
الإصلاحيّة العلمّة 2 دروسن الأستاذ 
قبط ینید الخد برو بانيس. 
فجهز ولده الشَّيخْ مصطفى حلوش لتلك 
الدروس ليستدرك بأحد أولاده ما فاته بخ 
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نفسه. وأقرٌ الله عينه ببلوغ مرامه؛ فكان 
من ذلك الولد للإصلاح ما يكون من جنديٰ 
من جنودہ الخلصین, فشارك بقلمه ولسانه 
ل جميع الميادين. 

عاش الشيخ آبوالقاسم بعد ذلك 
على سَمّتِ الصّالحين يتنمّم ہما یری من 
انتصار الحق وأتباعه, والدحار الباطل 
وأشياعه؛ إلى أن وافته منيّكّهٌ راضيًا 
مرضيًا. فرحمه الله وأثابه جزاء إيمانه 
واستقامته. وأنا عن نفسي وعن جمعيّة 
العلماء ومؤسّساتها أتقدّم بالشزیة إلى 
ولدنا الشُیخ مصطفى حلوش وإخوانه وأهل 
بيته» وإلى جميع أفراد الأسرة بمستغانم 
وسَبّدُو مشارکًا لهم ب4 الحزنء حانًا لهم 
على الصّبرء راجيا لفقيدهم الرّحمة» اه. 


ات 
الستة الرابعة العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاتي 1431ھ الوافق ل مارس/أفريل 2010م 1 هد 


قدم له وأعده: فؤاد عطا اللہ 


1 ماجستير .2 العلوم الإسلامية . وادي سوف 
شرح منظومن منحت ذي العرش 
فيما يتعلق بقراءة ورش 


تأليف الناظم: شعيب بن إسماعيل الكيالي (ت:1172 ه) 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسَّلام على نبنا محمد وعلى آله صورة الورقة الأولى من المخطوط 
وصحبه آجمعین؛ وبعد: 

فا أحسنّ ما اشتفل به المؤمنون کتاب الله جل وعلا اندي أنزله 
الله هدی للمتّقین, ورحمة للعا مین وحجَّةٌ على الخلق أجمعين: تسعد 
الأمم بتحكيمه. وتطيب الألسن بترتيله. وتزكو الأنفس بتدبر وعده 
ووعیده. لاب أنه بت مبَارَكُ لَيدبُُوا آياته درو 
2 لباب (ص: 129 7 00 

ولا یزال الموفقون من عباد الله يعتنون بآيات الله سبحانه حفظًا 
وترتیلاً: وعملاً وتحكيمًا. وتديرًا وتفسیرًا۔ 

وهذه الرّسالة اللُطيفة التي بين أيدينا المسمّاة بدشرح منظومة 
منحة ذي العرش فيما یتعلّق برواية ورش, منظومة بشرحهاء عدد 
آبیاتها سبعة عشر؛ تعالج مسألة من مسائل التّجويد. كثيرًا ما يتعسّر صورة الورقة الأخيرة من لخطوط 
فهمّها على البتدئین: ویصعب تص وها على بعض القارئین؛ وهي 
الملاقة بين مد البدل ومد ال واللفظ امال من ذوات الیاء عند 
اجتمامها ب موضع واحد. ور ترکیها على أحكام التجوید. 

وقد رام الف توضيح لیس الحاصل, والغموض الواقع: فجمع 
ما يتحصّل للإمام ورش من طریق الشَّاطَبِيّة من الأوجه بذ هذه 
المسألة. 

هذا رق وش انس نف انوس وا ان مراد فسا مت اا 


بمادّة علميّة مفيدة: وتقسيم متقن, وتنسيق مناسب: وأسلوب سهل. 
لم يُخَلها من التّعریفات الدقيقة, والاقتباسات الماتعة من مات 
الكتب# علم القراءات. 


وان كان یوخ عليه إغفالٌ عزوها 
إلى أصحابها 2 بعض الواضع. ۱ 

ومونت اترساتة: د شعیب ابن 
إسماعيل الكيالي الأدلبيء فاضل, ولد 
بأدلب سنة (1116ه).: وعدم يذ 
دمشق, وسكن حلب. 


كان آدییا آریبا محقمًاء هشاب 


اہ 


لطيفًا عفیفًاء ومات ‏ طریق الحجٌ سنة 
(1172ه). 
له مص تفا منها: «تدریب الوامق 


4 معاملة الخلائق» مختصر 2 الفقه 
الشافمي, شم شرحه وسماه «كفاية 
التایق إلى تدریب الوامق» : وله رسائل 
آخری(» 

وال خة الخطيّة الوحيدة التي 
اعتمدت علیها مصدرها (قسم 
الخطوطات ‏ جامعة الملك سعود): 
وهي نسخة حسنة؛ یٹ »لها 
نسعٌ حسن, تقع .2 تسع ورقات, تحت 
رقم: (2304). 


ولم آعذر علی تس خة خطلية آخری 
(1) انظر ترجمته #: «هدية العارفین» لاسماعیل 
باشا البغدادي (418/1). «الأعلام» للژركلي 
(166/3).. معجم 
(301/4). 


الولفین» لکحالة 


للرسالة. ولا ضير 2 تحقیقها عن نسخة 


واحدة: كما يقول العارفون بهذا الشَّأن؛ 


إذا كانت الشسخة سليمة بالجملة: وي 
إخراج الكتاب عنهاء فلا يتوانى الباحث 
عن العمل فيها قبل أن تضيع( 

فقمت بنسخ الرّسالة: وعزو الآيات 
والاقتباسات. وصویت ما شاب الرسالة 
من آخطاء قليلة؛ وعلقت على مواضع 
معدودة. وجعلت التن الشروح بين 
معقوفتین[], تمييرًا له عن الشرح. 
وتأسّيا بناسخهاء حيث كتب المتن بالمداد 
الأحمر. والشرح بالمداد الأسود. 

ولیس لي مقام الختام إلا آن آنشد 
ما نظمه إمام القرَّاء آبومحمّد القاسم 
ابن فيره الشَّاطبي (ت: 590ھ) بے 
«حرز الأماني» حيث قال: 
نها تبني من النّاسٍ كُفوَمًا 
أا نهیم عضي نجل 
وَلِيسَ ما إلا نو وبا 


بك الدراسات الاسلامية 
نیقاء لفاروق حمادة (ص5 7). 


(2) انظر: «منهج البحث 


واللام على الم الشرد. : وعلى آله 
الطاهرين: وصحايتة الأكرمين: ما بمد: 


فهذا شرح لمنظومتي المسمّاة 
ب«منحة ذي العرش فيما يتعلّق بقراءة 
ورش»: يفتح مُقفلها؛ ويُصّل مُجملھاء 
على وجه لطيف» ومنهج منيف» وعلى 
الله اعتمادي؛ وإليه مرجعي ومعادي. 

[یسم الله الرّحمن الرّحيم الحَمدُ 
شتحقها أي لمستحقٌ الحمد ومالكه 
بجمیع أنواعه» وهو الله سبحانه وتعالی: 
إذ هويستدعي محموذا عليه؛ يجب أن 
يكون صدر بالاختیار, ولا اختيار لغيره 
تمالی بالحقيقة عند أهل اة واا 
۶78 یی" 
ضرب من التأویل. و2 إبهامه كنظيره 


(3) قوله: مولا اختیار لغیرہ تعالى بالحقيقة عند آهل 
السنة. وأمًا حمد غیرہ سبعانه هاما يصع 
على ضرب من التَّأويل) یفهم منه نفي الاختیار 
الحقيقي عن آفعال العباد. وهذا باطل؛ وهو 
معتقد الأشاعرة: الذین يرون أنَّ الید لیس 
بقاعل, وان نسب إليه الفعل؛ واثما الفاعل بذ 
الحقيقة هو الله, ولا فاعل سواه؛ واضافة الفعل 
إلى العيد مجاز. 
والحقٌّ الذي أجمع عليه أهل السّنّة والجماعة ۔ 
رحمهم الله وجنا منهم أنَّ العيد فاعل لفعله 

3, وآله مرید له مختار 

إضافته ونسبته إليه حق, و فعل 

المید مخلوق لله تعالی» ومقعول لله تعالى: لیس 

هو نفس فعل الله قفرق بين الفعل والمفعول, 

والخلق والمخلوق, فأضال العباد خلق الله وضعل 

العباد۔ 

انظرة مشرح الفقيدة المَلحاويقة لابن آبي الز 

الحتفي, (ص39 6 2 65)؛ وارجع إلى کتاب 

«شقاء العليل ب مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتلیل, لابن قيم الجوزیة 


الآتي 2 جملة الصّلاة من 


يخفى؛ والکلام على اليْسمَلَة والحَمَدَلَة 
قد شاع وذاع. حتّی ملا الأسماع: فلا 
تطیل بذكره. 
[والصّلاةًا وهي من الله رحمة 
مقرونة بتعظيم» [والسُلاماً بمعنى 
السلیم من التقائص. 
وجمعت بينهما فرارًا من كراهة 
افراد أحدهما عن الآخرء كما قاله 
5 7 سے 
النووي. وان نوزع فيه. على خير 
خلقه] من الأنبياء والتبيئين والملائكة 
یرم ومو سادا مح 4 
وممًا يدل على أفضليّته قوله تعالى: 
عنم خیرم أخرِجَتُ لاس( [آل 
عمران: ۰1110 إذ خيريّة الأمّة تابعة 
لخيريّة نبيّهاء وقوله 4: نم وَمَنْ 
وه تحت لواني(. 
واأمٌا نهیه 44# عن الَفضیل بين 
الأنبياء» وعن تفضیله علیهم ونحو 
3 9 
ذلك, فأجيب عنه باه نهي عن تذ تفضيل 
۳ 3 5 
يژذي إلى تنقیص بعضهم» فانه کفر؛ آو 
عن تفضیل ب نفس الثبؤة التي لا تفاوت 
فيهاء لا 4 ذوات الأنبياء المتفاوتين 
بالخصائص, أونهسي عن ذلك تايا 
وتواضمًاء أوقيل علمه بأنّه الأفضل. 
[وَعَنَى آله ]اهم مؤمنوبني هاشم 
7 1 
وبني الطلب, وقيل: اتباعه وقيل: 
الأتقياء منهم. 
(4) انظر: «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي 
(44/1). 
(5) آخرجه الترمني (۰3148 3615), وابن 
ماجه (4298) عن أبي سعید الخدري 
لته , وأخرجه أحمد (2415, و2560) 
وأبو يعلى «مستیمب: (2328) عن ابن 


عباس ی , وصحّحه العلامة الألبانيء انظر: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة (11 24 ). 


آواصحابه] قد يوقم آنه مع 
تصاحب: رس ی کذنای؛ لان لفسالا 
لایکون جممًا لفاعل. بل هو جمع 
امس ےب الذي هواسم کے آو جمع 
دا 

والمراد بهالصاحب» الصحابي, وهو 
من اجتمع مؤمنًا بنبيّنا يلك ومات على 
ذلك. 

وا على [امُتقنين لكتابه] العزیز, 
أي: الّذِين يتلونه حقٌ تلاوته؛ ويرَعَونّه 
حقّ رعايته. بأن يعملوا بأوامره. 
ويجتنبوا نواهيّه. هذا هو الإتقان لاما 
يفعله. كثير من أهل هذا الزّمان هذ 
القراءة بالألحان, فاه مذموم عند أهل 
العرفان. 

نعم. إن لم يخرج القارئ بذلك عن 
طريق الأداء فلا بأس. 

قال الغزالي: «وتلاوة القرآن خَق 
تلاوته» أن يشترك فيه اسان والعقلٌ 
والقلت. فحظٌ اللسان تصحیح الحزوف: 
2. العقل تفسیر العاني. وحظ القلب 
الاتّماظ والًاٹر: والانزجار والائتمار: 
فاللسان پرثل, والعقل ینزجر, والقلب 
یتعظ ۹ 

ومن أسباب منع فهم القرآن, 
أنيكونهَمٌ القارئ مصروفًا برمّته 
إلى تحقيق الحروف, بإخراجها من 
مخارجھاء قال الفزالي: «وفذا يتولآه 
شیطان وکل بالقرَّاء لیصرفهم عن 
فهم معاني كلام الله فلا يزال يحملهم 
على ترديد الحروف. ويخيّل لهم ها لم 
تخرج من مخارجهاء فهذا يكون تأمّله 


(6) انظر: «إحياء علوم الدّينء لأبي حامد الفزالي 
(287/1). 


مقصورا على ذناب, تان تنکشف له 
المعاني: وأعظم «ضحکق,7 للشیطان 
من كان مطيعًا لمثل هذا التّبیس»9. 
وید هي كلمة يؤتى بها للانتقال 
من أسلوب إلى آخرء أي: بعد ما تقدّم 
من البَْمَلَة والحمدَلَة والصّلاة: 
[قَهَدما إشارة إلى الجمل بے 
الدّمن, المتَرّل لكمال استحضاره منز 
المحسوس: والفاء ما على توهّم أمّا أو 
على تقدیرها نظم الکلام: والفرق 
بين الاعتبارین وما يتفرع على کل مقرّر 
4 غير هذا الموضع. 
[قطمَةً] آي: حصّة ب النُظم, 
قَينَةًا عدّة أبياتها سبعة عشر وهي من 
الصّرب الأول من البحر الكامل: وإنّما 
عبُرت عنها بالقطعة مع ها ما تال 
على الأبيات المجتمعة سبعة فما دونهاء 
أوعشرة كذلك على الخلاف. وما فوق 
ذلك يقال له قصيدة. مبالفة یۓ تقليلها 
ه٭75ھھ ت 
ليكون ذلك وسيلة لحفظها والاعتناء 
بهاء [مشتمدةً] من اشتمال الكل على 
أجزائه على وائد) وهي ما يُرغب بذ 
استفادته وتحصيله من ديني آودنيوي. 
وعرّفها بعضهم بِأنّها ما يكون الشّيءٌ 
به أحسن حالاً منه بغيره: وبعضهم 
بأنْها المصاحة المترتّيّة على الفصل, 
آجَلينّة] أي: عظيمة شريفة, لشرف 
موسوماك ميساكيا: ان هی اكات 
القرآنيّة الخصوصۃ: ومعلوم أنَّ شرف 
٣-٣6‏ گ66 ٰ ۰" 
7 


(8) انظر: «إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي 
(284/1). 


7 


العلم بشرف موضوعه, لَمُفْصحَةٌاھذہ 
القطعة والإسناد مجازي, كظهُوَ ج 
عيشّة رَاضيَّة4©. أي كاشغة عم 
2 1 ہہ ٤‏ 
یِتحصل لللشيخ أبي سعید عثمان ابن 
سعيد الب لورت روايته عن 
الإمام أبي الحسن نافع بن عبد الرّحمن 
ابن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب 
الليشي!!, [من طریق الشاطبيّة!2'2] 
الذي اختاره ناظمها تنآ من بين طرقه 
7 
الثلاثة؛ وهو طريق آبي يعقوب یوسف 
ابن عمرو بن يسار" الأزرق04, 
وو 
وطريقه الثاني أبوبكر محمّد بن عبد 
5 ۶ 5 
الرحيم الأصبھاني؟, والثالث أبو 
الأزهر عبد الصّمد بن عبد الرّحمن ابن 
(9) سورة الحاقة: (21)؛ وسورة القارعة (7). 
(10) ورش: (110 . 197 ه) عثمان بن سعید 
بن عدي, آبو سعید. الصري, من کبار القراء. 
لقبه شيخه نافع بورش, لشدة بياضه. أصله من 
القيروان؛ قرأ القرآن على نافع عدة ختمات. 
إليه انتهت رياسة الإقراء ب الديار الصرية, 
ومولده وفاته بمصر. انظر ترجمتهذ «معرفة 
القراء الکبار للذهبي (1/ 152, 153). 
(11) نافع القاری: (.... 169 ه) نافع بن عبد 


الرحمن بن أبي نمیم آبو رویم. الليشي بالولاء 
المدني. أحد القراء السّبعة المشهورين؛ أصله 


ریاسة القراءة فيها؛ وآقراً الاس نَا وسیمین 
سنة؛ وتويك بها. انظر ترجمته ب «معرفة القراء 
الکبار» للذهبي (1/ 111.107). 

(12) وهي القصيدة اللامية «حرز الأماني ووجه 
الثهاني» المعروفة به‌الشاطبية ‏ القراءات 
السّبعه للإمام أبي محمد القاسم بن فيره 

8 ت: 590 ه). 

«سيار». والتُصویب من: «معرفة 
القرّاء الكبار». 

(14) الأن 0 ه) يوسف بن عمرو 
بن یسار, أبو يعقوب, المدني ثم المصري. من 
کبار القراء. لزم ورشا مدة طويلة. وأتقن عنه 
الأداء. وهو الذي خلف ورشًا بالاقراء ب4 یار 

يف انظر ترجمته 4 «معرفة القرّاء 

أهبي (1/ 181). 

(15) الأصبهاني المقرئ 
عبد الرحيم ابن إبراهيم: آبو بكرء الأصبهاني. 
المقرئ شيخ القراء ب زمانه. إمام ب رواية 
ورش, توك بيغداد. انظر ترجمته بلا «معرفة 
القرّاء الکیارہ للدّھبي: (1/ 232, 233). 


6 ه) محمد بن 


القاسم العنقي'» صاحب مالك بن 
أنمسء من الأوجُه] بيان لاء وهي جمع 
وجه: والمراد به عتدهم: تتوقف معرفته 


على تقديم مقدّمة. وهي أنَّ الخلاف م1 


آن يكون للشيخ كنافع: آوللاوي عنه 
کورشر. أو للرَّاوي عن الراوي وان 


سَمْلء كالأزرق عن ورش. والنّحّاس07 
عن الأزرق, أولم يكن كذلك» فإن کان 
سیخ بکماله, أي: مما اجتمعت عليه 
2 
الروایات والطرق عنه فقراءة: وان کان 
۲ 
للرّاوي عن الشیخ فرواية: وان كان من 
4 

بعد الرواة وان سفل فطریق, وما كان 

على غير هذه الصّفة مما هوراجع إلى 

تخییر القارئ فيه فهووجه. 
والفرق بين خلاف الأوجه وخلاف 

غيرهاء أن خلاف القراءات والژوایات 
2 ۳ .اه 

والطرق خلاف نص ورواية, فلو أخل 

القارئ بشيء منها کان نقصّا بے 

الرٌوایةء وخلاف الأوجه لیس كذلك» إذ 
۳ 3 

هوعلى سبیل التخییر, فبأيٌ وجه أتى 

القاری أجزأ ‏ تلك الرواية. ولا یکون 

إخلالاً بشيء منهاء فلا حاجة لجمعها 
يۓ موضع واحد بلا داع؛ ومن تم كان 
اوج 

بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأقوى. ويجعل 

الباقي مَأَدُونًا فيه: وبعضهم لا يلتزم 

شيئًاء بل يترك القاری يقرأ بما شاء. 

1 ه) عبد المد بن 

ن القاسم العنقي. أبو الأزهر, 
المصري. أحد الأمّة الأعلام: قرأ القرآ, 
على ورش, لرفعة مكانته اعتمد الأندلسيون على 
رواية ورش. انظر ترجمته : «معرفة القرّاء 
الكبار» للذّهبِي (1/ 182). 

(17) إسماعيل النحاس:  ...(‏ بعد 280 ھ) 
إسماعيل بن عبد الله بن عمرو. آبو الحسن. 
مقرئ الديار المصريّة. جود القرآن على أبي 
يعقوب الأزرق صاحب ورش. وتصدّر للاقراء. 


انظر ترجمته ‏ «معرفة القرّاء الكباره للذهبي 
(231/1). 


وبعضهم يقرأ بواحد 2 موضع وبآخر 
ك غيره؛ لتَجِمَعٌ الجميعٌ المشافهة08, 
وبعضهم یجمعها ی اول موضيع؛ أوموضع 

ها وجمئُهًا ب« کل موضع تکلف مذموم. 
ا شاع" الجمع بین الأوجه» 4 نحو 
البدل عند ورش, وی نحو التُسهيل بذ 
وقف حمزة, لتدريب القارئ المبتدئ: 
فيكون على سبیل الشمریف؛ هذا لا يكلف 
العارف بها ‏ کل محلْ]00. 

[عندّ تركب المَدُل مع اللین] أي: 
اجتماعهما 2 آية واحدة, أوقرآن واحد. 
والظرف متعلق بِيَتَحَصّل والراد بالأوّل 
ماوقع بعد همز ثابت, نحو: ءامنوا: 
أوتواء ایمان. أو مُعَيِّر بنقل أو إبدال أو 
تسهیل, نحو: لأمن ءامن ؛ الإهؤلاء 
آلهة. #جاء آل لوط وله هذا 
اللو ثلاثة آوجه: القصر والتوشط, 
والطول, الا ما استثني!!©, 


 )18(‏ الأصل: الشاغلة: والتصویب من «منتهى 
الأماني والسرات للدمياطي ( 1 /26). 

(19) ويه «منتهی الأماني والسّات: ساغ. 

(20) العبارة برمّتها مقتبسة من کتاب: «اتحاف 
فضلاء البشر القراءات الأربعة عشرہ ويسمّى 
أيضًا: (منتهی الأماني والسرّات سے علوم 
القراء‌ات» لشهاب الدّين آحمد بن محمد عبد 
الفني الدمياطي (ت1117ه): (26/1ء 
27 

(21) لم يذكر الستثنیات من مدّ البدل هناء وقد 
اثفق رواة المد عن الامام ورش على استثناء 
كلمة. وأصلین, أمّا الكلمة فهي: (يواخذ) 
كيف وقعت. وأمّا الأصلان: فالأول: الكلمات 
التي یکین فيها قبل الهمز ساکن صحيح: 


وهي: القرهء‌ان. ومسئولا. مذؤوماء 
ومسئولون» والأصل الثاني: أن تكون الألف بعد 


الهمزة مبدلة من التنوین ب الوقف. نحو: 
دعاءً. ونداءً. وهزوًا. وملجاًء واختلف الرّواة عن 
ورش يذ استثناء ثلاث لم: وأصل مُطرد. ا 
الكلمات فهن: «إسرائيل». حيث وقمت. و(آلآن) 
الستفهم بها حر يونس. و(عادا الاولی) يذ 
سورة التجم وَأمًا الأصل المختلف بے استثنائه, 
فهو حرف الدٌ إذا وقع بعد همزة الوصل حالة 

ن: ايتوني, اوتمن, ايذن 
الي). انظر: «النشر بذ القراءات العشره لابن 
الجزري (1/ 342.340). 


الابتداء, نحو: ايت 


والمراد بالتاني اللّین الواقع قبل همزء 
نحو شےء: ومسوء أنه الذي انفرد به 
ورش, فأجازفيه الوجهين التوشط 
وصللا ووقفّاء لا مطلق این ويستئنى 
له من ذلك الموؤودة بالتّكويرا2©. وموثلا 
بالکهت!۳: فليس له فيها لا القصر. 
وأما واو «سوءات» فظاهر متن 
الشَّاطبيّة فيها ثلاثة أوجه. وعليه 
فيتعشل من تركبها مع البدل تسمه 
أوجه. حاصلة من ضرب ثلاثة الواو مع 
ثلاثة البدل؛ وعلی هذا فیکون مستتتی 
مما سبق لکن قال الشیخ الامام العالم 
العلامة محمّد بن إسماعيل البقري٩2:‏ 
«لیس کلام الشّاطبي على ظاهره» فان 
الإمام انشیخ محمّد بن الجزري صرّح 
© «نشره» و«طیبت ه۲ بأربعة أوجه» 
القصر ب همزة سوءات والتوسّط وال 
مع القصر الوا والتَّوسّط بے الواومع 
الوط ن الهمز. لیس الا هذا ما قرأنا 
به على شيخناء انتهى كلام البقري. 
وجمع ابن الجزري الأوجه الأربعة 
ل بيت فقال: 
وسات فصر الوَوَوَالمَمرَ ّا 
وهُا الكل أرب ات8 
لأا مع [اخُمَال] أي: الّفظ الذي 
شأنه أن يمال ٦‏ الكلم ذواتٌ الياء 


(22) سورة التكوير (8). 
(23) سورة الكهف (58). 
(24) محمد البقري: (.... 1107ه) محمّد ابن 
إسماعيل الأزهري. البقري. المصري: الشافمي, 


«النشر ف القراءات المشرہ لابن 
(347/1). 


۶ #(26) انظر: الصد الشابق (347/1). 
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التي له فیها وجھان: الفتح والإمالة, أي: 
الامال 2 الط رى الى هي إلى الفتح 


قرب ویب عنها بِالتّقليل 
وان أطلقت یلا موضع التقييدء اعتمادًا 
على شهرة ذلك عند آرباب هذا الفنٌ. 
وا تركب لين مع المَانا 
الذکورین, لايا ترکب [الثّلاقه] البدل. 
واللین,والممال:[صُغتُبهَاآمن الصّياغة: 
ويعبّر بها عن إتقان الشَّسيِء واحکامه, 
والعنی: أني أتقنتها. وجعلت مادتها 
۳ 
مِنّ النْقَلَة] بالفتحات جمع ناقل. أي 
الثّاقلين عن ورش, وتا عم على 
کل وهو بت ديد القاء؛ آی: خلصه: 
وصفّاه ماه القت منَّالسّمين] أي: 
النّاقلون لین دأيهم. نفي رديء الكلام 
عن جيّّده؛ وتمييزه عنه» ليؤخذ الجيّد 
خالصًا نقيّاء ويرمى سواه إلى الوراء 
ظهرياء [منّ الفضَّنّة] بالفتحات» جمع 
فاضل, وهو بیان لا مرا هو حال 
من فاعل صفت. أي واضعًا على سبيل 
الومز یل باه وین لاماءوَلْمُمَالٍ 


میم اقتص ار من اللفظ عل حرف 
متة وتفبيق به مرادًا منه ای لرَوْمَا 
أي: طلبًا [للاختصّار] وهو تقلیل اف 
وتکشیر المعنىء وبالجملة فهي طريقة 
شرعتهاء وأوضاع اخترعتهاء فيها من 
لطف الإشارة ما يغني عن طول العبارة. 
وكأني بالیعض وقد بلغه شذاهاء ینکر 
فضلها: ويحقر جدواها7”. فإن کان 
ذوعیب 3 ریب: فلي أت بمثله: أوليمت 


(27) فی الأصل: جواهاء 


انا دوافق د مارس/آفریل 2010م 


کل مَا أي کل موضع من کلام الله #لء 
لاجْتَمَع فيه البَدَلُ واللین مع تدم 
ادا على الین فههن ا معنيان, دل 
على آحدهما بجوهر الَفظ, وأشير إلى 
الآخر بصفته: وكذا يقال فيما بعده» 
لو عبرت [بیٔلم عن کل ما اجتَمَعَ فيه 
شحف السّابقة: البدل والثّين والممال؛ 
2 تَقَدُم البَدَل] عليهاء اوَتَوَسُط 
این بينه وبين الممال, ويلزم منه تأر 
المال؛ ولذا لم آذکره: وق البّاقي] 
من الرُموز على ما ذكرناء وقل فيه مثل 
ماقلناء والشل ستأتي كلا قبیل رمزه؛ 
[َوضوَر الترکیب] الواقع بینها. أي: ما 
یصدق عليه اسمه أعمّ من أن یکون 
ثنائيًا أوثلائيًا َعَنَى ما اقتَضاه العََلُ] 
هومأخوذ من عقال البعير, لكونه يمنع 
ذويه من العدول عن سواء الطريق» 
ومن بلاغات الرمخشري هوعقلك 
ليعقلك. وحجرك ليحجرك. ونهيتك 
لينهاك7©). و حقيقته اختلاف كثير: 
قال بعضهم: والصّحيح أنه جوهر تدرك 
به الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهد. اوَوَافَقَهُ الوجُود] ب كلام 
الله بل 
ومثلها ثلاثيّة. وذلك لأنَّ المجتمع إن كان 
اثنين منهاء فهما ما البدل مع اللین: أو 
هومع الممال؛ أو لین مع الممال؛ 0 
من هذه القّلائة ما أن يؤخذ طردا أو 
عكسًاء وان كان المجتمع الثّلائة: فكل 
منه اما أن يتقدّم أويتوسّط أويتأخّر 


EE‏ ا 
ي شرا صورة: ستة ثنائية: 


(28) تصرّف المؤلف بوذ الکشاف». انظر: 


«الكشاف عن حقائق التّنزيلء للزمخشري 
(750/4)۔ 


وكلّمنهذهإمًا مع طرد الباقي أو 
عكسه انح لرمُوزا القصود بها 
تأدية هذه الور [أن تون دس اثني 
عشررمرًا بعددهاء لكي استَفنَيْتُ ۾ 
یات من الرَمْز لصُورَقاھي صورة 
تركب الما رالوت مع تدم اممال, 
فلم آرمز لها آكَمَا مرف بيت «لم» 
اکتفاء بقولي فيه: 880700ہِ 
لن یعدلا, لوَسَميتُهًا منحَةٌ ذي العَرْش 


لأن تَكُونَ] و النظومة 02" 
ال ال أشهر من فتحها. أي: وسيلة موطئة 
وممهدة للنخته] وعطاشه, [مُنتجَةً] 
آي: مفيدة ومثمرة [للخلاص] أي: 
التجاء من محتّتهاویلائہ 21 جُوَادًآا 
بالتُخفيف. وحكي فيه التّاقیل٠‏ أي: كثير 
الجود والعطاء. [كريم] يبدأ بالُوال قبل 
السّؤال, أو مطلقًا: ولذا قُسّر أنه الذي 
عَم عطاؤة جميع خلقة باد سیب 
لرَؤُوفُ] بعباده؛ لرَحم لهم. والرّأفة 
والژحمد ہہ أو الأولن اخصی 
مطلقًاء وقد آن لي أن أشرع 4 القصود 
متوكلاً على اللك العبود. 

فأقول: 

الصّورة الأولى من صور التّركيب: 
تركب البدل واللين مع تدم البدل» وهي 
الشار إليها بقولي [بلاٌ]. مثالها قوله 
تعالى: ما نسَح من آيّة) الی09, 
ات له البدل. 
أعني: على القصر والومط [فَوَسْصَّنْ] 


)29( 


ليه أي: کزّره معهماء لو 
المد 2 البدلء لوطا ليته أيضًا أولاء 
هم مد مُطَوّلاً] له ثانيًاء فهذه أربعة 
أوجه» وكان مقتضى القسمة العقليّة: أن 
يكون ب مثل ذلك سنَّة أوجه؛ حاصلة من 
ضرب وجهي این ثلاثة البدل. لکن 
امتنع ائتان, وهما: الول لین مع 
القصر والتّوسّط يذ البدلء لامتناع بناء 
القوي على الضمیف. وفيه أنَّ القراءة 
سنَّة متبمة؛ لا دخل للدّراية فيهاء ور 
بأنّها رواية وافقتها الدّراية وما ذكر 


عكمة ااه يثبت الحكم بثبوتهاء 
وينتفي بانتفائها. 


بقي ههنا شيء لا بأس بالتّنبیه عليه 
؛8۹77 عر آوجه الريك 
والمركبّات وتبييثها. يُقال: يُؤتى مثلا 
بكذا على كذاء بإدخال لفظة «على» على 
المتقدّم؛ وكثيرًا ما يستعمل بالعكس؛ بأن 
تدخل علی امت خر والطریتان صیحان 
مودیّان القصود. واختلاف العبارات 
باختلاف الاعتبارات. أمّا الأول فعلی لح 
معنى تحوالبناء؛ لان القاری الذي يريد 
أن يجمع بين الأوجه» يستقرٌ على الأول 
من الأمرين أو الأمور ویک ما بعده 
حتّی تنفد أوجهه. فكأنّه یفرعها علیه. 
وم الثاني فعلی لح معنی تحو الرور؛ 
لأنّ القارئ الذکور يبدأ بالأوّل ويمرٌ على 
الشاني فيأتي به معه» والطریق الثاني 
وان كان کلامهم آکثر إلا أنّ وجه 
الأوّل عندي أظهرء ولذا جریت عليه 
ب النظومة, ومنه قولي: «بلاًعَلَى یر 
الطویل وش طنْ», ولا لقلت: «بلا عَلَّى 
الوط فاص رون أونحوذلاق. 


الضورة الثّانية: عکس التي موت. 
وإليها أشرت بقولي: آنَبّا] مثالها قوله 
تعالی: من کل يخن *الیقوله: 
ولا جوا مع الله لها آخَرَ004, لمَمَ 
التَوسیطا ی لینه, كَنْتْ مدا أي: ائت 


بأوجه مد الب دل فيه الثّلاثة, لول 
لينهء [مَعْهُ] بتسکین العین, [الطولٌ] 
< بدله. لخدا أي: اقرأ بذلك. لَوَسِوَاهُ] 
من القصر والتوسط 2 البدل 1لا تأخذ 
به معهء والطول الأول يجوز فيه التُصب 
والرّفع: ولیس بذ الثاني إلا النضب. 
الصّورة الثّائثة: تركب البدل والممال 
معتقدم البدل؛ وهي التي أشرت إليها 
بقولي: [بمًاء مثالها قوله تسالی: ود 
قُنْنَا ملانکه انجذوا لدم الاید, 
لقشرن] البدل اقافتا حينئذ المال 
وجهّا واحدًاء لوا وَسّطت] أنت البدل 
[لا] تفتح الممال؛ بل قلله وجهًا واحذا. 
# تنبیه: قد يوشم آني توسّعت 
بحذف الفاء من لاء وأنَّ ذلك من قبيل 
قول الشّاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشر عند الله سيان°2 
ولیس كذلك. إذ الإتيان ‏ هذا 
النّحوجائز لا واجب. بخلاف ما ذکر؛ 


«ءادم» والممال سگ «أیی» 
(32) النحاة یستشهدون بهذا البیت على حذف الفاء من 


مالك»ء(ص108). 


للفرق بين المقامين: كما لا يخفى. 
لواف وَقَلْلَا ب المال مقدّما الفتح 
لكونه الأصل, [إن مَدّدت] البدل؛ وقولي: 
190 لکول اف 
يخفى وجه مناسبته للمدٌ. 
الصّورة الوابعة: عكس التي قبلها. 
وإليها الإشارة بقولي: [مبًا]ء مثالها قوله 
تمالى: نمی آَم ال 3 عى 
نحا الممال [َاقَضرَنْ] بدله آولاء 


قاعدته ٹانیًاء وأمًا التّوسّط فممنوع, لد 


مت مماله: وقد عرفت كيف إمالته: 
[القَصْر فامُْغ] أي: امنع القصر يخ 
البدل, وأت بالوجهين الباقيين؛ وقولي: 
لوا خظلا39] عطف مرادف فائدته 
التكملة؛ فإن قلت: قد تبيّن أنَّ القصر 
مفعول لام مقدُم عليه: والفاء لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها؛ كما بین ر موضعه: 
فكيف هذا الُرکیب؟ قلت: الفاء ‏ مثل 
هذا التّركيب زائدة: فلا تمنع ما بعدها 
من العمل ما قبلهاء ونظيره قوله 
تعالى: لور كبر[ ا مدثر: 3]. 
الصّورة الخامسة: ترک اللين 
والممال» مع‌تقدُم اللین, وهي المشار إليها 
بقولي نم مثالها قوله تعالى: لوق 
وین التسط» إلى لأحاسبين 004, 


نادمہ ١‏ 
)34( كذا بل الأصل, وی نص المنظومة الذي کتب ین 


اللوحة ال سعة مستقلا عن الشرح: ( 
(35) الحظل: المنع من التَصوّف والحركة. انظر: 


وجهي مماله. لفأتین7] من غير 
استثناء شيم القسمة 
العقليّة. 

الصورة الشّادضّة: عك التي 
قبلهاء وهي التي أوميت إليها بقولي: 
وا لعَُس). مثالها قوله تعالى: 'إوَعَسَی 
آن تَعْرَهُوا سَيْنَا و خیر لک 994. 


وحكمه ا [یْجُری مَکَدَا امن اجراء 


کل من الوجهین, لن يَعْدِلاً] عن هذا 
الحكم وان للإطلاق. 

الصّورة السّابعة: تركب التّلائة 
مع تقدّم البدل وتوسّط اين وإليها 


0 ابقضر) 3 البدل مد 
بالشکین لوط ان تن الممال, 
لوم التُوسُطاي البدل لوَسْطٔنا لین 
ضا كما وسطته مع اضر لقن 
لمال آوالطول) ب البدل لس مَعْهُ] 
اللين أولا. لوافتَخ ونمل أي: اقرا 
باه 3 انسال ا التوشطاة 
وا مطفعلی التّوسّط الذک ور ثانيًا 
لمع الوّجْهَيْنَ] الذ کورین, أعني الفتح 
والإمالة, مدا لین لاصولا على 
(37) كذاية الأصل. انش النظومة الذي کتب يد 


اللوحة التّاسمة مستقلاً عن الشّرح: 
56 وهو قوله تعالي: کت 


له یملم وانتم لا تنلمون . والمال ‏ 
«عسی» واللّين ذ: «شیتاه. 


تیه اه الموافق د مازس /آقريل 2010م لوب" 


قاعدته؛ فقلم أن الول ب البدل 
f‏ 
يستتبع شیئین» كل منهما يستتبع شيئين 


آخرين. 

الصّورة الثّامنة: تقدم البدل كالتي 
قبلها مع عكس ما بقي؛ وإليها الإشارة 
بقولي َّلا مثالها قوله تسالی: یا 
يا الْدِينَ آمَنُوا تب عََيكُمُ القصّاصٌ 
الى 06 الآية. لمع انفَرا ۳۹ 
البدل, [افْتَكَنٌ] المال لوَوَسَطَن] لین 
من] المال. لوَوَسْطُ] این [للتُوسُط] 
أي لأجل توسشط البدل أو 7 0 
حدّ قوله تعالى: #أقم الصَادةَ لدنُوك 
الشّمْس »© [الإسراء: 78 وقولي 
لواد ]ممل للبيت: وأشرت به إلى 
8 اختیار التوشط لاتوسّط العدل 
والموازنة, لوالطوژ) ‏ البدل, وج 
اليّاء] أي: الفتح والتّمليل كائنان [مَعْهُ] 
بالشکین له (*] أي: كلا وجهيهما 
لوط مسرل مَعْهُ] أي: اقرا بالتُوسّط 
وال ول بذ الّین, مع کل من الوجهین 
الذکوریتن؛ وافتراد الطمیر الماد 
على كلا باعتبار لفظه, وقولي: َتبغا 
بالجزم؛ لأنه جواب الطلب آي: أن 
توسّط وتطول مع ما ذکر تتبع من تلا 
أي من القرّاء التقدمین الناقلین لهنه 


کل من آغتدی ید دا 
ام 4. البدل .بذ «ءامنواء. والممال يذ «اقتلی:, 


الأوجه عن ورش, والإتيان بذلك لغرض 
التكملة. وقولي: «كليهما منصوب على 
الاشتفال» ويجوز رفعه على الابتداءء 
(...) 2 فالجملة بعده خبر ما بتقدير 
القول أو بدونه على الخلاف ب الجملة 
الإنشائيّة الواقعة خبرّا عن المبتدأء ولا 
يجوز کونه تأكيدًا لقولي: وجها الیاء 
كما قد یتومُم لفساد العنی, وقد تبيّن 
3 الملول ههتا مستتبع لثل ما سبق. 

الصورة التّاسعة: توسط البدل مع 
نقدم اللین, والیها الاشارة بقولي ابا 
مثالها قوله تعالى: وا و مَخوا» 
إلى قوله ان کم صادقیت 7 . 

[إذَا وَسَّطت]لينه [َدْتْ مه البدلي, 
آي اقرا باوجهه الاك لمع قضره 
افْتَّعْ] الممال لوا مع لوط ندا 
الأصل «قللن» بنون التّوكيد الخفيفة: 
أبدلت ألما للوقفء [وَالثًالك] من أوجه 
البدل, أعني: المدّء [الوجْهّان الذکوران؛ 
أعني: الفتح والتّقليل المتفرّقين بذ 
غير الد کائنان ومجتمعان آفيه] 
بتقديم الفتح؛ لأنّه الأصلء آزَمُدًا ایت 
البدل وجهًا واحدًا لا غیر, [إن تمد 
الي وَوَجُهَا اليّاما أي: الفتح والتّقليل 
المذكوران. آفيه] بإشباع كسرة الهاء 


لاقامة الوزن. أي: معه. لأغملد] أي :قری 
بهما على التّرتيب السّابق. 

الصّورة العاضرة: وط البدل. 
أيضًا كانتي قبلها: مع عكس ما بعي, 
وإليها الإشارة بقولي: لمَيلاِ الها 
قوله تمالى: اتی يُحْيِي هذه الله 
بَْدَ متا إلى «(قدیر 6 ابه 
فخا الممال حالة کونك [قاصرا] لليدل 
و أي: فتح الممال 
با نیت أي: بالطول 4 البدل» 
والط ول ف اللين. أي: اقرأ بهما معه 
ثانياء بعد أن قرأت بالقصر ‏ الالء 
والُوسط ‏ الثاني معه أولاء وقولي: 
ليُمْدُبُ مَتْمّلا] الفرض منه التكملة: 
[قَنّلُ] أي: إذا فرغت من وجه الفتح یے 
الممال: وما يتبعه قلله, وحینثذ لوس 
فيهمًا] أي: ‏ الأمرين الواقعين بعده. 
أعني: البدل والذّين: لد ذلك 
فقط طوّلْ وا بعد ذينك الو 
فيهماا أي: به البدل واللّین, ونم 
أي: اتئد وتأنّى. وهومن عطف اللأزم على 
الملزوم: والقصد منه التّكملة والإشارة 
إلى حال التّطويل. 

الصّورة الحادية عشر: تأر البدل 
مع توسّط ا لممال وإليها الإشارة بقولي: 


25). وهوقوله تعالى: أو 
وی 


«أنى». والبدل يذ «ءايةه. واللین ا مشيء». 


لَنَبْ]ا مثالها قوله تعالى: وَاْلَمُوا أن 
ما نشخ من یه هی 
ہمت أي: مماله ذا 
اج والعنی 1 


[إذَا فَتَحْتَ] الیاء. وقولي: ند ] مفعول 

به تنازع فيه کل من اقصر ومدّ؛ فيجري 

ما فيه متهن الخلاف المشهور 
E‏ ا ا 


اليا ء لبقي قضرا من أوجه البدل. 
يعني بالُوسط والطول. ا وا 
القصر على الإمالة کل در 
علی الفتح: فقد ظهر 1 لوط يخ 
لین هنا مستتبع لشیئین, کل منهما 
ی لشیئین آخرین؛ كما سبق ق نظیره 
ب الطول يذ البدل. آوا نوا لین 
آكَرّرْهًا] أي: الياء بالعنی السّابق [عَلَيْهِ 
وَطَوّلا] أي: البدل مع وجهي الياء. ٠‏ 

الصّورة الثانية عشره وهي 
خاتمتھاء تأخير البدل التي قبلها؛ مع 
عكس ما بقي» وإليها الإشارة بقولي: 
آمَنْبْه مثالها قوله تعالی: وما 
يَخْفَى عَنَى الله سن مه الاي“ 


لوط والطول, اونا الیدل نا 
من الوجهين المذكورين أي: الطول. 
لوَاقُصُرَّله [لأَوّلا] منهما أي: التّوسّط: 
وألفه للإطلاق» واللام ب الموضعين 
لشّلیل. أو بمعنى عند. لوَآَملْ] الممال 
اثانيًاء وحينئد فَوَسْطا لينه أولا. لین 
معه من أوجه البدل» [بمثله] آي: 
بالوسط لوا لطول اد لینه انیا 
وحينئذ لقَامُْدُدَنّ) البدل [مُكَمّلا] لده. 
بالفاء إلى الحدٌ الذي یراہ وفیه من 
آنواع البديع حسن الاختتام, وهو أن يؤتى 
آخر الكلام بما يؤذن بالختم والإكمال. 

وصلَّى الله على سیّدنا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم. 


وقد ضرغ من تعليقه مه شعيب 
ابن اسماحیل الكيالي اقيم یومگڈ 
بأدلب الصّفرى: يوم القّلاثاء منتصف 
شهر رجب الفرد؛ سنة إحدى وخمسين 
ومائة وألف. 


بِمّ اقَصَرَنْ فَافْتحْ وَإن وَسَطت لا 
0 عَلَى القتح اضر ولا 
والطول وس مق واف ول 
بل مَع المَضر افْتَحَنَ وَوَسْطَنْ 


والطُولٌ وَجَهَا الم مه نها 


لبم آذا وسطت كلك مده 
رہ ںہ جو 
والثالث الوجهان فيه ومد إن 


عد به اق کس شم 


ب می ابيط وزیا 


وا ات بن قضر فان 
وَأَمِلْ ووشط وی بمقله 


وعلیه وشط تم مد وا 


مہ 2 
والطول مَعْهُ الطول خْد وَسَوَاہُ لا 


وَافْتَحَ وَقَُلَ إن مَدَّدت مُرَثْلا 
ود مت المَضر هام وَاحطلا 
والقکش يجري مَكَذَا لن يَثْدلا 
وَمَعَ الوط وطن من 
واغطف مَع الوَجَهَين مدا ولا 
ول وش لوط واشدلا 
وسط وطوّل مَمْهُ تب من تلا 
مَعَ قضره افتح واوسط فلا 
کو مار اك 
وه بالطوَين یب نما 
ا ومد إا هتخت المبدَلا 
ولصو كَرْرْمَا عَلَْهِوَطَولا 
اد لشان وَاقَصرَنُ دا 


مور وتو 


2-2 ار 
والظول وَآمَدَد فَامَدَتنٌ مكيلا 


هذه تعقبات لطاف, على نظم الأخ الفاضل محمد طالبي لشروط (لا إله إلا اللّه) (1). 


وهي تعقبات من جهة الصناعة الشعرية:؛ لا من جهة المضمون. 
إذ نحن وهو بحمد الله نلتقي على العقيدة السلفية الحقة. 


2 قوله: 
وثاني الشروط ‏ الآداب 
وهو الیقین دونما ارتیاب 


© موضع الخلل بك الشطر الأول: 

وهو الیاء من قوله: «وشاني» فانها 
مشددة. وبالتالي یکون عندنا ‏ آول 
البیت وتد مجموع؛ وهوقوله: «وثا». ثم وتد 
مفروق(*) وهو قوله «ني» فیختل الوزن. 

فينبفي أن یستبدل الوتد الفروق بوتد 
ی 

© ولوقال: 

«ثم الذي من بعد ‏ الأداب»؛ لكان 


أسبك وأحسن. 


ا قوله 2 البيت السابع: 
وعن أبي هريرة 2 الصحيح 
المسلم بلفظه الصريح 


(1) وهونظم نشرغ العدد (17)۔ 
(2) الوتد المجموع: متحركان فساکن, والوتد المفروق حرف 
متحرك فساكن فمتحرك. 


© موضع الخلل: 

ك قوله: «هريرة» ففيها وتد مجموع 
«هريه وبعدها وتد مفروق؛ فيختل الوزن. 

فينبغي أن یُستبدل بوتد مجموع. 

٭ ولوقال: «دليله مدوَنٌ الصّحيح»؛ 
لأصاب الوزن الصحيح. 

وقوله: 

© «لسلم» من الجوازات؛ ولوقال 
م مسلم»؛ لأتى بالأصل واستفنی عن 
الجوازات. 


2 قوله: 
وثالث هو الإخلاص قادر 


دليله لدى النساء يجري 


© موضع الخلل: 
قوله: «هو الإخلاص»فيكون عندنا وتد 


ع 
مجموع «هو ل» ووتد مفروق: «إخلاص». 


فينبغي أنيُجعل مکان المفروق مجموعًا. 

© ولو أراد ترك القيل لَقَالَ: 

«ثالثها اخلاصنا للباري»؛ لكان أحسن. 

© وأما الشطر الثاني فهو وإن كان 
صحيح الوزن فهوركيك ب قوله: «لدى 
الثساء يجري ونوقال: موي النسا خجته 


7 
ري لكان أحسن. 


2 قوله: «وعن أبي هريرة ك البخاري». 
© وهذا يقال فيه مثل ما قيل 4 التعقب 
الثاني عند قوله: «وعن أبي هريرة ب 
الصحیح». 
© ولوقال: 
وفي البخاري يا أخا الایثار 
من أسعد الناس لدی الففار 


لكان خیرا وآحسن. 


اد 
السنة الرايعة.العدد التاسع عشر: ربیع الأول/ربيع الثاني 1431ه الوافق ل مارس/آفریل 2010م 2۵ 


2 قوله: «ورابع صدق لدی العوان». 

© وزنه صحیح؛ لكن قوله: «لدی العوان»؛ 
فلدی ظرف مکان للأعيان الحاضرة 
المجسّمة مبنيٌ على السکون بذ محل نصب. 
تلازم الإضافة إلى الظاهر نحو و 
سَيدَهَا دا لباب © نت : 25], وتضاف 
إلى الضمير فتنقلب مها حینئذ یام نحو: 
لَدَيْكَ كتاب ولديه مال. إذا كان الال 
موجودًا. فان لم يكن كذلك؛ فلا يصح كأن 
تقول: لدي مال وهو غير حاضر. 

© والناظم 3 منظومتنا هذه استعمل 
«لدی» 3 غير الأعيان الحاضرة المجسّمة 
جاء التعبير بها غير فصیح, بل لا يصح. 

© وقد كان يغنيه أن يقول: «رابعها یچ 
سورة العوان». 


OOO 


و قوله. موشرط خامس هو القیول. 

1٣ 

در وو رط ای جا ا 
الجموع «وشر بالوتد الفروق «ط ا 

٭ وکان الواجب أن يأتي بالوتد الجموع 
بدل الفروق حتی لا ینکسر الوزن. 

٭ و تصحیحه یقال: «خامسها يلي هو 
القبولء. 


OOO 


2 قوله: «ومن لقمان علمه يفاد». 

© موضع الخلل: 

.4# قوله: «ومن لقمانء؛ أتى بالفروق: 
«لقما» بعد الوتد المجموع. 


#وهولایصح 2 الرجزء ولا هومن 


(3) «المجمع الوا به النحو العربي» تألیف د. علي 
توفیق الحمد ویوسف جمیل باشتراك بینهما 
(ص277) ط. دار الکتب الوطنية آ بنفازي/ط1 
(-1992م). 


الجوازات. 

© واذ أعوزه اللفظ كان يستطيع أن 
يخرج دليل الانقياد من سورة البقرة» 
فیقول: «من سورة العوان يستفاد»: وذلك 
إشارة إلى قوله سبحانه: ‏ من اسم 
تھ يله وف میسن هلك یر عند 
ریہ لا وک لهم ولا هم یرود ©4 
غ[ 


ooo 


2 قوله: «كفر بكل ند للدیان». 

© وموضع الخلل: 

قوله: «بكل ند للديان» أتى بالوتد 
المجموع بك قوله: «بكل ل ند» ثم بالمفروق: 
«دن لددييان» بالكتابة العروضیةء وفك 
التشديد وكتّب التنوين. 

٭ وكان عليه أن يأتي بالمجموع بدل 
الفروق. 

٭ كقولنا 2 تصحیح هذا الشطر: «كفرٌ 
كن مل فى ار مان 


Oooo 


ھا قوله: دوقد سماه س الؤصول». 

© وموضع الخلل فيه عند قوله: «سماه». 

٭ هذا وتدٌ مفروق بعد مجموع «وقد 
سمماف. 

وکل أخطائه ‏ هذه المنظومة من هذا 
النوع. 

وقال هذا البيت الأخير مُحاكاة لقول 
الحكمي: «سميته بسلم الوصول» فأتي 
فيه بالمجموع بعد المجموع فأصاب: ولوقال 
أخونا: «وَسَّمَهُ بسلّم الوصولء ما اختل الوزن» 
ودوسّم» تفعل من الوسم وهي العلامة. 


OOO 


2 قوله: 
والحمد للقوي لانتهاء 


كما سميته عند ابتداء 


© الشطر الأول صحیح الوزن إلا أنه 
عدى الانتهاء باللام التعليلية. 

والصواب أن يعدّى ب«على» كما فعل 
الحكمي: «والحمد لله على انتهائي». 

© وأما الشطر الثاني؛ فأتى فيه بالمفروق 
بعد المجموع کمادته وقد مر التنبيه علیه٩).‏ 

© وتصحيح البيت أن يقال: 

أحمده جل على الإكمال 

كما حمدت یج ابتداء القال 


095 


هذا ما أردت التنبیه علیه. 

وأشکر آخانا محمد طالبي على 
هذا النظم الذي نظم فيه شروط کلمة 
التوحید. 

وهذا يدل على اهتمامه بهذا الأصل 
الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والرسل. 

ولا شك أن التوحيد هو أغلى ما صّرفت 
له الهمم؛ ووصل به العباد إلى القمم: وهو 
حق الله على العبيد. من جاء به فقد سلك 
الطريق الرشيد. ومن أعرض عنه وتولى. 
فقد هلك وخسر. 

قال تال« او قد حم 
هع لجن وم از وما يت 
من أتصكار €7 € لالط ]. 


2666 


والحمد لله رب العالمين: وصلی الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


(4) ومنه قوله تعالى: دنل لآب َو( 
ا 1 


وديم قضايا تربوية 


د/سعود الدعجان 
8# عضوهيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


اعرفوا أنسابكم. 
تصلوا أرحامكم 


0+ أهداف الإسلام وقواعده العظيمة: 0 إلى الاجتماع والاتفاق, والتّحذير من الاختلاف والافتراق» قال سبحانه: يا اموأ 


ول روش تينو( وأغتصخوا بل أله يمسا ولاف ودک يقست قرع کم اند تک ين كوي أبخم 


أ 2 


اشا که 


کت 1 كز الات ]. 


وتوعّد بالعذاب على الاختلاف والتفرق. فقال جل 

وعلا: ‏ ولاتکووا کت رفوا انوا دمم 
کات واک ك دا عظی عطي 4)3 ار 

واقتضت حكمة الله أن جعل النّاس شعوبًا وقبائل 
ليتعارفوا ويتآلفوا؛ فقال تعالى: یا اش کر 
+۶ رتیل وتا € لسن : 2 1]. 

وأخبر أن التّفاضل بين الشعوب والقبائل 2 یکون 
بالتّقوى حيث قال سبحانه: ل ا 0 
003 


وأخبر 4 3 لاس کلهم برجمون إلى آدم لا 


وآدم مخلوق من التراب» وبناء على ذلك حدر من الافتخار 


الله َر وج قذ أذ 
مُؤْمِن ۰ 


(1) حديث صحیح, رواہ أحمد (2389) وغیره. 


بالآباء؛ فقال ظلل: 


عَبَیّة الجا 


7 شش چ ش ہے کی 
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سے سی 


شَقي َنم بو نم ونم من كُرَابء یدمن 
رجا فَحْرَهُمْ بأفوام ما هُمْ حم من 
هخم جَهَم أو َوَن ون عى الله من 


2 3 کت یش لأحد متا 


ود روایة: ےت 0 عست 
ات إن الله ل اكم عَنْ 
آخسابکم ولا من احا يَوْمَ القیَامَة: 
ی کرمگ عند الو انشلکم € 
النّاسمنجهةالتّمثيلكمّاء 
أبوهم آدم والأممحواء 
إن كان لهم أصلهم شرف 
يتفاخرون به فالطین والماء 
ولو كان  -‏ من غير 
تقوى ينفع صاحبه لنفع قرابة الب 48 
لین كانوا على الکفر وتُوعُدوا بالعذاب 


7 


الشّديد كأبي لهب وأبي طالب أعمام الب 
الل. بل نه 489 خاطب قرابته وحدّرهم 
من الاعتماد على النّسب وترك العمل 


أغني منك من الله يئا وَيَا صَمَيّة عمَةَ 
ُو اله ل أن ند نال هبه و 
ام بت سول الله! سَليني ما شنت من 
تر َلك من اله میت 
فالنسب وحده من غير عمل لا ینفع 
۹۳+ 02 


(2) حديث حسن, رواه آبو داود (5116) والترمذي 
(3955). 

(3) حديث صحيع. رواه أحمد (17313). 

(4) رواه ابن جرير ب «تفسیره» (387/21). 

(5) متّمق عليه: البخاري (۰2753 4771) ومسلم 
(206). 


۳ 


کیک سے سب ع سے 


لصو فلا اب یمهم يوم ولا بس الو 
)4 سنہ 1 

وقال 4: «منْ بط به عَمَلْهُ نَم ینغ 
به مَسَبّه9, 

بل اه 489 جعل الطمن © السب 
من آعمال الکفر وذلك بقوله: ٭اثْنَتَ 


ووصف المسلم الذي يعيّر غیره بلونه 
9 فيه مِنْ صفات الجاهايّة وذلك عندما 
عبر أبوذر «ولشته بلالاً «ولئخه بأمّه فقال 
له: يا ابن السّوداء! فلمًا بلغ ذلك رسول 
الله 4 زجرہ وقال له: «إِنّكَ امُرُؤْ فيك 
جَاهليّة©. 3 8 


لعمرك ما الاتسان ال بدینه 
فلا تترك التّقوى اتکالاعلیالْسب 

فقد رفع الاسلام سلمان فارس 
وقد وضع الشرك النّسِيبَ أبا لهب 
فلا ينبغي أن يكون القصد من الاشتفال 
بالنّسب التّفاخر به والتّعصّبِ له؛ لأنَّ ذلك 
تھی عنها الب 


من أعمال الجاهليّة ال 


وائّما ينيفي أن يكون القصد التواصل 
ہیں اء السمومة انين تصل د 
بالقبيلة الواحدة حيث إِنَّ هذا هو الهدف 
الأسمى والأمر العظیم انّذي من أجله رغب 
5 وڈ 
التبيّ لك . ودعا إلى تعلم ال النسب» ومعرفته 
ألا وهو صلة الرّحم: قال 4: «غرفوا 
أَنْسَابَكُمْ تَصَلُوا أَرْحَامَكُمْ!09. 
(6) رواه مسلم (2699) 
(7) رواه مسلم (67). 
(8) رواء اليخاري (30. 6050) وسلم (1661) 
وغیره. 


(9) رواه مسلم (1850)- 
(10) حديث صحیح. آخرجه الحاکم (1/4 16 ) وغیره. 
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وصلة لحم واجبة على کل مسلم يؤجر 
عليها ب الآخرة ويجازى عليها به الدّنيا 
بمحبّة الأهل وكثرة ا مال وطول العمرء قال 
4#: توا من أنساك ما قَصِلُونَ به 
أَْحَامَكُمْ فإ صلَة الحم مَحَبة ب ال 
مَتْرَاة ال ما اکر . 

و المقابل لیحذر المسلم من التقصير 
+ صلة الرّحم والوقوع ب القطيعة: فان 
داك یمتبر من کباثر الذوب ال میں 
تاه اود که الك فل دا 
اج إذا لم يتب قال له «مّا من 
ذَذْب ران يُعَجْلَ له لصاحبه العُقُوبَة 


لا مار د 


3 
وهذه العقوبة المعجّلة # الدنيا جاءت 


4 القرآن والسنة منصّلة كما يأتي: 

۔ أّل هذه العقویات: استحقاقه للعنة 
الله مع الصّمم وعمى اير قال تعالی: 
8 مم سن َي أن يي شو ال 
تيه یس 0 7 


ی مر OA‏ 


۔ العقوبة الفًانیة 3 الله تعالی یقطع 
الصّلة بينه وبين من يقطع رحمه قال 4 
قال اله عزو تا الوّحْمَنُ وال 
تم من اشمي» من 


وله وَمَنْ قطنها بتته !۱9 

ومن لوازم قطع الصّلة بين العبد وربّه 
ألّه إذا دعا فإنَّ الله لا يستجيب له. 

۔ أنه متوعّد بدخول التار. قال 48: 
«لاّ يَدْخُلُ الجَنَةَ قَاصعٌ92: أي قاطع 


(11) حديث صحیح, رواه الترمذي (1979) وأحمد 
(8868)۔ 

(12) رواه الترمذي (2511) وأبوداود (4906) 
وصحّحه الألباني. 

(13) رواه الترمذي (2031) وأبو داود (1694) 
وصححه الألباني ‏ «صحیح الترهيب والترغيبه 
(2528). 

(14) رواه البخاري (5984) ومسلم (2556). 


رحم» ولیس معنى عدم دخول الجنَّة أنه لإ 
يدخلها أبدّاء 7 يدخل الثّار ويخلد قیها. 
إِنّما المقصود أنه لا يدخل الجنّة مع أل من 
ید خلها وإنما یمذب علی قدر ذنبه تم بخرج 
منهاء وهذا معتقد أهل السَنَة والجماعة ب 
کباثر الثنوب عدوا . وهوأن آصحابها ذا 
ماتوا من غير توية فٍْهم تحت مشيئة الله 
إن شاء عفا عنهم برحمته وفضله وآدخلهم 
الجنّة من غير عذاب. وان شاء عدّبهم يذ 
الثّار بعدله على قدر ذنوبهم 3 یخرجهم 
منها بشفاعة الشّافمين فيدخلهم الجثة. 
فهذا معنى قوله: :لا يَدْخُلَُ الجَنَة قَاطعٌ». 
العقویة الرّابعة: عدم قبول عمل القاطع. 
قال ۱۰:48 ل بني آم تفر ض کل 
خمیس َیْلةَ لجمعة فلا یف عَمَلَ قاطع 


دختین وَيوْمَ اتفمیس هيقر لكل 
ا مت و رَجُلاً 


بل ای الله تعالى حرم الٹھاجر بین 
السلم وبين أخيه اي لیس بينهما قرابة. 


أَحَاهُ قوْق كَلدّث07, فإذاً زاو" على ذلك 


وبلغ سنة فکاه سفك دمه؛ قال #ل4: «مَنْ 


هَجَرٌ أخاه سنه فهو کسَمْك دمه» رواه 
آبو داود (4915) س9 
«صحیح التُرغیب» (62 27)- 

ولا بد من التنبيه إلى أنَّ الصّلة لا تکون 
بالجازاة. أي: لا يقول المسلم عن صلة 
قريبه إنّ سأل عنّي سألت عنھ. وان لم يسأل 
SEE E)‏ (10272) واستاده 

صحيح وأصله 3 مسلم. 


(16) رواه مسلم (2565)۔ 
(17) رواه البخاري (6237) ومسلم (2560)۔ 


عتّي لم أسال عنه» وان زارتي زرته وان لم 
0 ظ2 
بالکافی. ولکن الواصلٌ الذي ل قطعَث 


2ص 
وقد جعل الله معيثًا ظا لسم 
الذي یصل أرخامه مع [ ۳ یقطعونه. 


رَحمهُ 


فلت مَكََنمَا تسفهم ال ولا یال مَعَكَ منّ 
ا میم ا ید9 
كما أنه ينبقي السّمي يذ الإصلاح بين 
المسلمين عمومًا وبين الأقارب على وجه 
الخصوص؛ لما الإصلاح من الأجر 
العظيم الذي يفضل على الصّلاة والصّيام 
والصدقة. ولا 2 الخصومة والقطيعة من 
المفاسد العظيمة على الین قال 4: 
۶ من ترجة اليّام 
وَاصّلدٌة وانصتقهه قالوا: بلی؟! قال: 


صلاخ دات البَیَْ فَإِنّ هَسَادَ ذّات البَیَْ 
١ 8 ® 2‏ 3 
ولأهميّة الإصلاح أجاز اب لك 
للمصلح أن يكذب مع أنَّ الكذب محم 
فقال: َيْسَ بالکاذب من ضبن الاس 
فقال خَيْرًا أو نمی خی 0۱. 

آسال الله جل وعلا باسمائه الحسنی 
وصفاته العلا أن یصلح أحوال السلمین. 
وأن يؤلّف بين قلوبهم. وآن ببشرهم 


بدینهم. ویهدیهم سواء السّبيل» وأن يغفر 
لنا ویرحمناء ویتجاوز عن سيّئاتنا. 
8 8 21 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(18) رواه البخاري (5991)۔ 
(19) رواه مسلم (2558)۔ 
(20) رواه الترمذي (2509) وأبو داود (4919) 
وصخُحه الألباني ‏ «صحیح الترغيب» (14 28). 
(21) رواه أبو داود (4920) وصححه الألباني ب 
صحیح الترغيبه (2815). 
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A‏ ألفاظ ومفاضيم في العیزاد 


منزلۃ الدعاء وفضلہ 


الدُعاء من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات وهو 
زاد المؤمنين این وعنوان ال والخضوع درب العالمين, نوهت 
به التو الشرعيّة. وينت مكانته وفضله وعظم شأنه, وأمرت 
به وحثت عليه؛ وحدّرت من تركه والاستکبار عنه» وقد سما الله 
بذ القرآن عبادة بذ أكثر من آية. كقوله سبحانه ریک 
داخریت (4)5 الات ]. وسماه دیا كما قوله جيل 
وعلا: ادعو أنه لصيس هلب که [: 14]. 
وقال اس 44: :الدُعَاءُ هُوَ المبَائَف, م ٤ ١‏ 
ضرا: متفر تحت لئ ۱ 
هذا 


وقال أيضًا للل: «نَيْسَ شَيْء أكُرّم 
عَلَى الله تَعَالی من الدّعَاع©. 
9 
فهذه النصوص وغيرها كثير مما 
4 

ورد شأن الدّعاء تدل على كرمه 
وعظم منزلته عند الله وأنّه یمثل لب 
العبادة وروحهاء والعبادة هي الفاية التي خلق 
الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها©. 
(1) الترمذي (3247)ء وصححه الألباني بل «صحيح الأدب المفرده (1757)۔ 


(2) الترمذي (3370) وابن ماجه (29 38). وحسنه الألباني به «صحيح الترمذي». 
(3) «فقه الأدعية والأذکارہ لعبد الرزاق البدر بتصرف. 


عزالدين رمضاني 


ا رئيس التحرير 


معنى الاعتداء في الدّعاء 


الاعتداء بمفهومه العام هو«تجاورٌ 4 الشيِء وتقدّمٌ ما ينبغي أن 
يقتصر عليه» والتَّمدّي: تجاوز ما ينبغي أن يُقتصر عليه والاعتداء 
مشتقٌّ من العدوان,(٩.‏ 
وا معنی الاعتداء المتعلق بالدّعاء؛ فقد تقاربت أقوال أهل 
العلم ‏ بيانه وذكر حدّه عند تفسيرهم لقول الله تعالى: 
کات المرب (2ا4 ترجه ]. 

فقال ابن جریر یله 2 «تفسیره» 

(207/8): رن ربكم لا يحب من 
اعتدی فتجاوز حدّه الذي حده لعباده بذ 
دعاثه ومسألته ره ورفعه صوته فوق 
الح الذي حدٌ لهم ب دعائهم یاه 
ومسألتهم وبك غير ذلك من الأمور». 

وقال بكر بن عبد الله أبوزيد يخ 
«تصعیح الاعاء» (صی41 و42): 
«والاعتداء ‏ الدّعاء هوتجاوز الحدّ الذي 
حده الشرع الطهّر هيه فیحصل ‏ الدعاء من الخلل بحسب ما 
یحصل من التُجاوز فقو وضعمًاء من الشرك ووسائله. من البدع 
والحدثات». 


(4) «معجم مقاییس اللفةء (349/4) بتصرف. 


۳ 
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يمد 


حکم الاعتداء في الدّعاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كت يخ 
«الفتاوى الکبری» ( 338/5 ): 

«ويحرم الاعتداء ‏ الدُعاء لقوله 
تسالی: که لاب نیت ©). 
وقد يكون الاعتداء ف تقمن الطلب» وقد 
یکون ب4 نفس المطلوب». 

وقال الشیخ بكر آبوزید 4 «تصحيح 
الاب( 2)61 ادي بالآية 
على حرم ة الاعتداء :ی ذا يعم هي 
عن کل اعتداء» وتج اوذ يذ الدّعاء. ومن 


مشموله: الابتداع ب الدّعاء على أي وجه 
كان # زمان أو مكان أو مقدار أو أداء». 
عه الثلالة من هذه الآية: 9#دَعُواً 
کن رح 2 که لاب المنكيت 
)4 أنها تضمنت نهيًا عن الاعتداء, 
وهو. أي الاعتداء وإن كان عامّا يشمل 
کل ضوع من الاعتدداء. إل أنه نا جاء عقب 
الأمر بالدّعاء يذ قوله: کت 
ود 07 ا 
الاعتداء 2 العاء. 
قال القرطبي 3 «تفسيره (226/7): 
«یرید ب الدعاء وان کان اللفظ عاما, 
والمعتدي هو المجاوز للحدٌ ومرتكب الحظر». 
ونقل الطبري 9 تفسيره للآية عن ابن 
عباس قوله: مي الدّعاء ولاك غیرہہ۔ 
وقال شيخ الإسلام 4 «المجموع» 
(23/15) 3 معرض كلامه على هذه 
الآية: موعلى هذا فتكون الآية دانّة على شيئين: 
أحدهما: محبوب للرَّبٌ سبحانه وهو 
الدعاء تضومًا وخفية. 
اي مكروه له مسخوط وه الاعتداء. 
فأم ریما يحبّه وندب إليه؛ وحدر مما 
يبغضه وزجر عنه بما هو آبلغ طرق الجر 
والتحذیر ومولا يحب فاعله: ومن لا یحبّه 


الله فأيٌّ خير یناله٩».‏ 

ومن اا الدّانّة على تحريم 
الاعتداء ‏ الدُعاء: ما ثبت عن الب لك 
أنه قال: نه سَیَکُون 2 هذه الأمّة قَوْمْ 
5 ونس الطهو رونام 

فمجيء الحديث سی الإخبار دليلٌ 
على وقوع ذلك, ول لمن يفعله والتحذیر 
من مغيّة لیس به. 

قال الناوي + افيض القدیرا 
(130/4 ): «أي یتجاوزون الحدود. یدعون 
فعون الط وت به. أو 


بسالایجوز اؤہ کون 


أنواع الاعتداء في الدّعاء وأمثلتہ 


الاعتداء ‏ الدّعاء يشتمل على أنواع 
کثیرۃ, وهي ما بين الکروه والمحرٌم, ويقع يذ 
الألفاظ كما یقع ‏ العاني, وی الأداء وی 
الطريعة: وس تف رضن أنواعه وأمثلته حسب 
الأهميّة والخطورة. 

الأوّل.الشرك بالله تعالی 2 الدعاء: 

وهو أعظم العدوان؛ لأنّه وضع العبادة 
غير موضعهاء وهذا النّوع من العدوان 
داخل دخولاً ولا قوله تعالى: َد 
ب النتيت (4)2. 

قال شيخ الاسلام ‏ (الجموع) 
(23/15): «فهولاء أعظم المعتدين 
عدواناء فَإِنَّ أعظم العدوان الشرك: 
وهووضع العبادة 2 غير موضههاء فهذا 
العدوان لاب أن يكون دا لا ۓے قوله: ‏ 
اک لام النقترت ©4 .. 

ومن صورہ: دعاء غير الله تعالى: سواء 
دعاه مستقلاً أو دعاه ليكون واسطة: قال 
تعالی: # وَمَنَ تق اس من یر ين دون لله 
من لاس تیب لَه إل يورا 


»وهذا التوع 
من الاعتداء یقم .3 دعاء ال اء والعبادة 


(5) أبوداود (6 9 ) .وصححه الأنبانيذ«صحيح أبيداوده. 


كنا یقع .2 دعاء الطلب والسأنة. 

الثاني: الابتداع 2 الدعاء: 

قال شيخ الاسلام 4 (الجموع» 
(23/15): «ومن الاعتداء أن يعبده بما 
لم یشرع, ويثني عليه ہما لم يشن به على 


نفسهءولا أذنفيه. فان هذا اعتداء ب4 


٤ 

دعائه: الثناء والعبادة, وهونظير الاعتداء 
3 

۶ دعاء المسألة والطلب». 


وقد مر أنَّ الدّعاء عبادة: وهي 
فمن زاد فيها أو أنقص منها على وجه 
امد فقد وقع ب الاعتداء وعبد الله ہما لم 
يأمره به وسأله بما لم يشرعه له. 

والابتداع ب الدعاء کون أحيانا بزيادة 
ألفاظ على الدعاء انادوں واحيانا يكون 
بإحداث دعاء لم يقبت ب اس ولك 
منهما أمثلة كثيرة. 

ويكثر هذا الوم من الاعتداء ا 
الأدعية المحدّثة المبتّدّعة التي أنشأها بعض 
التکلفین, وكتبها بعض المتخرّصين دون 
رجوع إلى الكتاب والسّنّة. ودون اعتبار 
7 ا 
الأؤلين والآخرين. 

قال أبويكر الطرطوشي تقتلة: دومن 
العجب العجاب أن تعرض عن الدّعوات 
التي ذكرها الله کتابه عن الأنبياء 
والأولياء باس میاه مقرونة بالاجابة, 
ثم تنتقي ألفاظ الشُعراء والکتّاب كأنّك 
قد دعوت زعمك بجميع دعواتهم ثم 
استعنت بدعوات مَن سواهم:٩.‏ 

والأدهى ۶ تلك الدّعوات نها متضمّنة 
لألفاظ كفريّة. وتوسّلات بدعيّة. واستفاثات 

قال القرل ب «الفروق» (264/4 . 
5 بعد أن ذکر أن الأصل ‏ الدعاء 
التَوضّف. وذكر أنواتًا من هذه الأدعية 


(6) «الفتوحات الربانية لابن علان (17/1). 


تحت سح ات 
السنة الرابعة. العدد التاسع عشر: ربيع الأول /ربيع الثاني 1431ھ الموافق ل مارس/أفريل 2010م NEN‏ 
۸ 


الكفريّة: «إذا تقرّر هذا: فينيغي للسّائل أن 
يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها حذرًا 
شديدًا؛ لا تؤدّي إليه من سخط الدَيّان 
والخلود يذ الثيران وحبوط الأعمال وانفساخ 
الأنكحة واستباحة الأرواح والأموالء وهذا 
ES ES‏ 
الأدعية ولا يرجع إلى الإسلام...». 

الثالث: سوال الله تعالى مالا يجوز 
اله سؤاله: 

وذلك لأنَّ الاعتداء كما يقع من جهة 
الطّلب بأن يستعمل صيفًا منافيةٌ للأدب 

مع الله أوفيها اخلال من جهة الْفْظ 
أو العنی, يقع أيضًا ب جهة المطلوب وهو 
الأكثر. 

قال الحافظ ابن حجر «الفتح» 
(378/8): «والاعتداء ‏ الدُعاء يقع 
بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما 
یستحیل حصوله شرعًا أو بطلب معصية أو 
يدعوبما لم یر». 

وله دا جمل العلماء . تجثيًا للرقوع 2 
مشل هذا اٌوع من الاعتداء.من شرط 
الدعوّفیه أن يكون من الأمور الجائزة 
شرعًا: طلبًا وفعلاً. 

قال القرطبي «تفسيره (311/2): 
«ومن شرط المدعوٌ فيه أن يكون من الأمور 
الجائزة الطلب والفعل شرعًاء. 

ومن صور هذا النُوع من الاعتداء: 

سؤال ما لا يليق بالعبد الدّاعي: كأن 
یسل الله بان یک ون ملَکًا أويسأله بلوغ 
منازل الأنبياء ودرجاتهم. وهذا لیس من 
صالح الدّعاء: ولوكان الدّافع إليه محبّة 
الملائكة والأنبياء ومحبّة ماهم عليه من 
التّفضيل والتکریم. 

قال شيخ الاسلام © «بيان تلييسن 
الجهمية» (2/2 35 ): «كما يسأل الرّجل 
مالایصلح: وهومن الاعتداء ‏ الدّعاء, 


مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحوذلك: 
غإِنٌ الله قادر على ذلك: ولكن مسألة هذا 
عدوان». 

ويتجنّى هذا السدوان بے أن المرء لا 
یمکن أن يبلغ بعمله.وان بلغ 4 الحسن 
أقصاه. منزلة ملك أونبيّ. 

ويقرب من هذا من يسأل المکن لكنّه 
بعيد عن أسبابه: متقاعس عن بذل ما 
يوصل إليهء كأن يسأل الله بلوغ منزلة عالم 
من العاماء آو عابد من العباد. ولا مرف 
عنه جد وتحصيلٌ ب علم آوعمل. 

ذکر این القیٔم 4 «فوائده» (ص0 26 ): 
ان رجلا قال بحضرة عبد الله بن مسعود 
×ش ما اح آن آکون من آصحاب 
الیمین. أحبٌّ أن أكون من المقرّبينء فقال 
عبد الله: لکن ھا هنا رجل ود أنه إذا مات 

-سؤال الله تعالیالعونةعلی‌فعل الحرّمات 
وغشیان المعاصي وتیسیر الأسباب الوصلة 
إليها: 

وذلك لأنَّ الله كره للمؤمتين الكفر 
والفسوق والعصيان: فلا يليق بهم 
یطلبوا منه ما حرّمه علیهم وب لهم. 
ولوفعلوا لحرموا إجابة الدّعاء؛ وکان ذلك 
منهم اعتداء وتجوءٌا على الله 
هريرة اه عن الب 

ب ليد مَا َم نم 

باثم أو قَطيعَة حم ما نَم يسْتَعْجِلُ,7. 

قالانقرطبي یه انجامع»(1/2 31 
«فيدخل يذ الإثم کل ما يأثم به من الدنوب 
ويدخل ‏ الرّحم جميع حقوق المسلمين 
ومظالمهم». 

الا اء على من لا یستحقه: 

لما ذلك من الظلم والعدوان انّذي 


(7) سم (2735). 


فمن أ 
قال: «لا یرال يُسْتَجا 


ارت 
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حومه الله کال عاء عل الثّفسن والاهل 
والأموال بالهلاك أو الفساد أو اشیاع؛ 
قال الب 4: ١لا‏ توا عَلَی مسك 
و تَدْمُوا ی أَوْلادكُمي ولا تَدْعُوا عَلَى 
آفواشم 3 جک من الله سا بسا 
ب كك 

ومن هذا؛ أن يدع والمرء على نفسه 
بالموت لضر نزل به» آویسأل ربّه أن يعجّل 
له العقوبة © ادنيا مرف من عذاب الآخرة: 
ولهذا نا عاد الب 4# رجلاً من المسلمين 
قد حَمَتَ فصار مثل الفرخ» قال له: :مل 
کنت تَدْعُو بِشَيْء أو تَسْأنُهُ إِيّاه؟) قال: 
نعم» كنت أقول: الع ما كنت معاقبي به 
یۓے الآخرة فََجّلّه ليذ الدنیاء فقال رسول 


الله 4: 'سُبْحَانَ الله لا لطیشّه .أو لا 


تَسْتَطيمُهُ ‏ فلا قلت: اللّهُمُ تنَا ج الدُنْيًا 


حَْسَنَةٌ و الآخرّة حَسَنَة وَقنَا داب ار 
قال: فدعا الله له فشغام(©. 

ومنه. أيضًا. الدعاء على المؤمنين 
بالَنة والخزي ونحوذلك. فقد نقل 
البغوي بك «تفسیره» (166/2) عن 
عطید_3 تنس یر قوله حك ESEN‏ 
السنتيت ©): :هم ین يدعون على 
المننفیم ای فیقولون: [ أخزهم. 
ليم العنهم.. 

وقال اشَووي ب «الأذكان (5 1 5): 
«فصل: لودعا مسلم على مسلم فقال: 
لات امه دم ان کی ند 
وهل يكفر ال اعي بمجوّد هذا الدُعاء؟ 
فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي 
حسين من أثمّة أصحابنا ‏ الفتوی: 
أصحهما: لا يكفر. وقد يحت لهذا بقول 
الله تسالی إخبارًا عن موسى 9ل4: $ 
را تلیش ع آتولهم و 


(8) مسلم (3009). 
(9) مسلم (2688). 


أ... الآية: وق هذا الاستدلال 
نَظرٌء وان قلنا: ان شرع من قبلنا شرع لناء. 
ومن الأدعية التي نسمعها کنیا 
خطت الجمفة ود عاء لت وولا 
هذا ال من الاعتداء قول الدّاعيه للم 
رم لهذه الأة آمررشد بسر فيه أهل 
طاعتك ويل فيه آهل معصیتلك». 


والأولى أن يُستبدل لفظ «يذْلٌ» ب 
«بهدی»؛ لاله لا أحد من السلمین يسلم من 
معصية الله فكائه دعاء بالذلة على أهل 
الإسلام جميعًا. 

ومن هذا آیضا: أن يسأل الدّاعي الله 
أن يرحمه دون غيره من المسلمين لا ذلك 
من تحجير رحمة الله وتضييقها: ولهذا ا 
قال الأعرابي: هاللّهِمّ ارحمني ومد ولا 
ترحم معنا أحدًاء قال له الب 4: «لَقَدْ 
حجرت وَاسعاء!00. 

وهناك نكتة بديعة ذكرها شیخ الاسلام 
ب معرض حدیشه عن دعاء اه 
وفيه «وانصضزني عَلَى من بََى عَلَيّ». قال 
کت ال رد على البكري (207/1): 
«دعاء عادل لا دعاء معتد یقول: انصرني 
على عدوي مطلقّا». ١‏ 

وعليه: فالدّعاء على الکفًار بالاستثصال 
والابادة نوع من الاعتداء بك الدّعاء: جاء 
فتوی «التّجنة الدائمة (276/24): 
وقول الکاتب: ا عليك بالکشار 
والشرکین والیهود. الم لابق ق أحدًا 
منهم 4 الوجود. ليم نهم فناءك عادًا 
وٹسوداء والگعاء بقناء كر الکثار اعتداء 
الدع اء؛ لأنّ الله قدّر وجودهم وبقاءهم 
لحكمة: واللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد». 

سؤال الله بما يناقض شرعه وأمره أو 
خبره أو حكمته: 


(10) رواه البخاري (6010)۔ 


قال ابن القیّم 4 بداشع الفوائد) 
(13/3): تفع سؤال یناقضی حكمة 
الله أويتضمّن مناقضة شرع وآمره. أو 
نتض من خلا ف ما آخبر به هه و احتداء لا 
یحبّه الله ولا يحب سائله». ما ے ذلك من 
إكذاب الله تعالی لنفسه: وتجاوز إلى ما 
هومن خصائص الوب سبحانه وفعله, 
وتلاعب بالشرع برد ما قضاه الله من آمره 
الشّرعي والكوني, کالدعاء للکفًار بالففرة 
والرحمة لنهي الله تعالى تبيه 448 وسائر 
الومن ین عنه: أو سوال الله العافية مدی 
الڈھر: أو سؤاله اتن ةين الق أو 
الدعاء بالخلود ب الدُنیاء کن يقول: «اللهم 
لاتمتني:. أو الدعاة لغیره مون يحب بقوله: 
«أدام الله آيامك,, أو الدّعاء برفع 
لوازم البشريّة من الحاجة إلى الطعام أو 
الشراب: أو أن يهب له ولدّا من غير زوجة» 
آوالدعاء بن لا یقیم السّاعة, أوالدّعاء 
بأن لا یحوجه لأحد من خلقها2'2. أو أن لا 
يبتليه الله إلا بائتي هي أحسن(013. 

ومن الأدعية المنتشرة عند نزول 
المصائب: همئا لا نسألك رد القضاء 
ولکن تسألك اللطف فیە۲ء ومشل هذا 
الدعاء محَرُم لا يجوز وذلك لأنَّ الدّعاء 
برد القضاء كما جاء ‏ الحنايك؛ وفيه نوع 
تحد لله ایشا بقوله: اقض ما شئتَ ولكن 
الملی(04. 


(11) قال الشیخ ابن عن هذه العبارة: :من 


ن دوام الأيام محال مناف 


© ڈالنامی اللفظیقہ 
رقم (417)]. 

(12) سمع الإمام أحمد رجلا يقول هذا الدعاء 
فقال: «هذا رجل تمنى الوت. والأسلم أن یقول: 
لا تحوجني إلى شرار خلقك» [ءمعجم المناهي 
اللفظية. (135)] 

(13) «معجم المناهي اللفظية. (135). 

(14) انظر: فتوى الشيخ ابن باز 2 «مجلة الدعوت. 
(1441). 


رابعًا.سوء الدب ۓ دعاء الله ومناجاته: 
وذلك بأن يخاطب الدَّاعي ريّه على 
حالة آوهیشة لا تليق بمقام الدّعاء ومن 


یدعوه. أو يأتي بألفاظ وجمل تنبیٔ عن سوء 


2 0 
أدب وقلة حياء وركاكة عقل. 

وصور هذا النُوع من الاعتداء كثيرة 
ومنها: 


رفع الصّوت بالدّعاء قوق الحاجة: 

لا الأصل ذلك الاسرار بالناجاة كما 
قال تعالی: ما 20-2 4 

قال ابن المنير تثلثة: «وحسبك بے تعیٔن 
الإسرار الدعاء اقترانه بِالتُضرُّع بذ 
الآية. فالإخلال به كالإخلال بالضّراعة إلى 
الله الدعاء, وان دعاء لا تضرع فيه ولا 


خشوع لقليل الجدوى؛ فكذلك دعاء لا خفية 
ولا وقار یصحبه(۹, 

وقد ضسر بعض السّلف قوله تعالی: 
که لیب الیک 4 بالذیین 
يرفعون أصواتهم رففا زائدًا على الحاجة, 
منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي (ت 50 1 ه) قال: «من الاعتداء رفع 
الصّوت والنّداء بالدّعاء والضّيا 09 

دعاء الله من غير تضرع ولا إظهار 
ئ٤‏ 
للتّذلل والخضوع: 

قال شيخ الإسلام ۓے «المجموع» 
(23/15): «ومن العدوان أن یدعوّه غير 
متضرع, بل دعاء هذا كالمستغني مدني 
على ريّه. وهذا من أعظم الاعتداء لنافاته 
لدعاء الدلیل, فمن له يسال مسألة مسكين 
متضرّع خائف فهو معتد». 

2 

. الدّعاء بتكثير الكلام وتفصيله مما لا 
لزوم له: 

ومن ذلك التطویل 2 تشقیق العبارات: 
وتنميق الألفاظ. والبالفة 2 ذکر التّفاصیل: 
(15 ) «الانتصاف على حاشية الكشافه ( 110/2 ). 
(16 ) «معالم التتزیل للبغوي (166/2)- 


الا 
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وقد عده سعد بن أبي وقاص لہ من 
الاعتداء 2 الدعاء؛ روی آبو داوو(17) 
وغیره عن ابن سعد ابن آبي وقّاص أنه قال: 
«سععني أبي وأنا أقول: الم إِنّي آسألك 
الجنَّة ونعيمها وبهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من الفا وسلاسلها وأغلالها وكذا 
وكذاء فقال: يا بنيًا ئي سمعت رسول الله 
و سیون قم نوتانخا 


م .وان أعذت من 
لثار آعذت منها وما فیها من الگ 

وقد علّل بعضهم نهي سعد جاه لابنه 
عن ذاك التّمفصيل لکونه من تکثیر الکلام 


بدون فائدة. 


ومن أمثلة ما يقع فيه بعض الدّاعین 
اليوم من زيادة ألفاظ لا حاجة إليها كقول 
الدّاعي: اك انت المجاهدين 3 
سبیلك» فیزید: ال کل مکان)ء أو يزيد: 
فوق کل أرض وتحت کل سماء). 

وکقول الدّاعي أيضًاء "الم ارحمنا 
فوق الأرض. وارحمنا تحت الأرض. 
وارحمنا يوم العرض»؛ فهذا إضافة إلى أله 
دعاء مخترع تكلف فيه السّجعء فقیه آلفاظ 
زاشدة لا حاجة إليهاء ويكفي أن یقول: 
للم ارحمنا به الدنیا والآخرة»؛ وهدي 
الب 44 كما قالت عائشة: «كان الب 
44# يستحب الجوامع من الدُعاء ويدع ما 
وى 903 

2 اج العاء وتکلفه: 

ای ناه الکلام على روي واحد. 
فتكلفه مان من الخشوع ومُناف 9 
والاہتسال. وقد قال تسالی: لا 
انإ نل رھ 


داود» (1482)ء وهو ب4 اصحيح 
الجامع) للألباني (3565). 
(18) «تصحیح الدعاء» (ص69). 


قال بعض الفسرین: معناه تج 
الاأسجاع. وهذا التّفسير ببعض العنی. 

وقال القرطبي:تفسیره»(226/7): 
«ومنها أن یدعوہما لیس الکتاب والسْتة. 
فیتخیر ألفاظا مقفرة وکلمات مسجعة قد 
وجدها 3 كراريس لا أصل لها ولا معول 
عليها: فیجملها شعاره ویترك ما دعا به 
رسوله غ , وکل هذا يمنع من استجابة 
افا 


(6337): (باب ما یکره من السّجع يخ 
الذّعاء)ء وساق تحته أقَوًا عن عكرمة عن 
ابن عباسس ‏ , وفيه: «فانظر السَّجِع 
من الدعاء فاجتنبه. فَإنّي عهدت رسول 
الله 4# وأصحابه لا يفعلون الا ذلك» يعني 
لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 

ومن الشجم المتكلف ما شعر الما أن 
الداعي يلقي موعظة أو يقرأ خطبة, کقول 
بعضهم: الله ارحمتا إذا ثقل ما اللسان, 


وقال البخاري ‏ «صحيحه» 


وارتخت منًا الیدان؛ وسردت منا القدمان» 
ودنا متا الأمل والخلان, وشخصت ما 
العینان...»: وقول الآخر وهویدعوعلی 
الكفرة: للم لا تدع لهم طائرة إلا 
أسقطتهاء ولا سفینة إلا أغرقتها: ولا دبّابة 
إلا نسفتهاء ولا مدوصة الا دمرتهاء ولا.. 
الخ»» وكأنّه يملي على المزیز القتدر كيف 
يصنع بأعدائه وينزل عليهم عقابه. وقول 
الداعي: ديا من لا تراه العيون ولا تخالطه 
الکن ولا یص فه الواصفون» قال الشيخ 
ابن عثيمين بذ «الفتاوى» (143/14) 
عن هذا الدعاء: «هذه أسجاع غير واردة 
عن النَِّيٍّ ف وفیما ورد عنه من الأدعية 
ما هوخير متها من غير عنم 

۔فضاء :الله بذکر أسماء وأوصاف 
وثناءات لم يشن بها الله على نفسه ولا 
رسوله 4# ولم يأذن فيها: 


لات 
0 8 السنة الرابعة .العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1431ھ المواقق ل مارس/أفريل 2010م 
۹ ا سے 


وهذا الى من الأدعية موجود بکثرة 
عند من حرم علوم التوحيد. ومن أشرفه 
توحید الأسماء والصفات, وطاش قلبه 2 
مهاوي التّحريف والتعطیل. 

قال الخطابي 3 «شأن الاعاء» 
(صس16): «وقد آولع كثير من العامّة 
اید ات ماب اگ ها 
ما آنزل الله بها من سلطان: وقد يوجد 
ك أيديهم دستور من الأسماء والأدعية 
یسیُونه «الألف اسم) صنعھا لهم بعض 
المتكلقين من أهل الجهل والجرأة على الله 
عز وجل أكثرها زور وافتراء على الله عز 
وجل, فليتجنبها الدّاعي إلا ما وافق منها 
الصواب». 

شم ذکر أمثلة لذلك «ممّا يسمع على 
ألسنة العامّة وكثير من القصاص, قولهم: 
«يا سیحان, يا برهان؛ يا غفران, یا 
سلطان» وما أشبه ذلك: وهذه الکلمات وان 
كان یتوجّه بعضها ‏ العربية على إضمار 
الشسبة ب‌ذي»: فَإنّه مستهجّن مهجور؛ 
أنه لا قدوة فيه؛ ویفلط کثیر منهم ‏ مثل 
قولهم: «يا رب طه ویس, ويا رب القرآن 
العظیم». 

وما یک ثر ‏ الذعاء عند بعضهم: 
الدعاء ب:ميا فرد. يا ساتر. يا ذا الْ». وهي 
آسماء لا تثبت ‏ حق الله تعالی(9). 

وقول البعض الآخر 2 ذکر صفاته: 
ديا من لا تراه العيون: ولا تخالطه الظتون. 
ولا يسفه الواصنون»: فالدعاء مکل 
هذالا یجوز؛ لانه سبحانه پراه الزمنون 
یوم القيامة 2 الوقف وی الجنّة اّما 
يحجب عته الکافرون(*: كما أن غبارة 
«لا يصفه الواصفون» فيها نظر ظاهر؛ لأنَّ 


(19) انظر: «المنتقى» للفوزان (۰)27/1 و«السئن 
والمبتدعات» للشقيري (ص3 13 ). 
باز «جريدة الریاض» به 


للشيخ 
(1418/09/11). 


الله سبحانه یوصف ہما وصف به نقسه أو 
وصفه به رسوله اك 

قال الشّيخ صالح الفوزان ف «المنتقى» 
(49/1): «وريّما يكون هذا الفظ منقولاً 
عن نفاة الصّفات». 

ومن ذلك قول بعضهم :ايها من آمره 
بين الكاف والثون» . وهذا كما قال الشیخ 
ابن عثيمين تثه: «غلط عظیم. والصّواب: 
ديا من آم ره بعد الكاف وال ون لأ ما 
بين الکاف والنون لیس آمرّاء فالأمر لا يتم 
الا ادا جاءت الكاف والثّون؛ لأنَّ الكاف 
الضمومة ليست أمَرَاء والثون كذلك: لکن 
باجتماعهما تكون أمرّاء(21). 

ومن ذلك قولهم 3 دعاء الثناء: مل 
السّماء مُلكك. و الأرض سلطانك, وذ 
البحر عظمتك. ». وهسته الغرارة .كما ام 
بل فتوى ( النّجنة الدائمة) + «تركها آولی 
أن فیا إيهامًا فقد يظنٌ منها البعض 
تخصیص املك بالسّماء فقط. أو السْلطان 
بالأرض فقط, وهکذا وعظمة الله وملكه 
وسلطانه وقهره عام ب جمیع خلقه,(02, 


هذا؛ وهناك آنواع آخری تدخل غ 
الاعشداء, وقد تکون من فروع مادکره 
كالثفثي والتلحین بذ الدعاء: وتقطد 
التَّشْجّق والبکاء, وتعلیق الدّعاء على المشيئة. 
والدهام نامر هد قرغ مقه, وخير ذلك معا 
يصعب الإحاطة به على وجه الفصيل. 

آمور ليست من الاعتداء 

1/ الإكثار من الدعاء: 

قال الخطابي ‏ «شأن الدُعاء) 


(ص14 ): «وليس معنى الاعتداء الإكثار 


(23) ابن حبان بذ «صحيحه» (889)۔ وهو «صحيح 
الجامع (591)۔ 


2 السّجع إذا لم يكن متکلفا ولا 
مقصودًا: 
قال السّفاريني 
(49/1): دولا یتکلف السّجع بك العاء, 
فان يشغل القلب يذهب الخشوع: وان دعا 
بدعوات محفوظة معه له أو لغيره من غير 
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تكلف سجع فليس بممنوع». 


2 «غذاء الألباب» 


وقال ابن حجر معرض ذمّه لمن 
نكف ال جع الدّعاء كما يذ «الفتح» 
(129/11).:«ولايرد على ذلك ما 
وقع ك الأحاديث الصّحيحة؛ لأنَّ ذلك كان 


یصدرمن غير قصد الیه, ولأجل هذا يجيء 
2 غاية الانسجام. كقوله 4# 2 الجهاد: 
الم مُنْزْلَ الکتاب. مر اایه ازع 


د الحديث. وكقوله: اود بكَ منْ 
می تدم وس امف فلب لا 

3 الخ الدعاء إا صدر من غير 
عارف بالنحو وقواعده 

سئل شيخ الاسلام عن رجل دعا دعاء 
ماع تال له رع ما ييل الله عار 
ملحونًاء فأجاب کنا ہما نصّه: «من قال 
هذا القول فهوآثم مخالف لللکتاب والسّنَّة 
ولا كان عليه السّلف. وأمّا من دعا الله 
مخلصًا له الین بدعاء جائز سمعه الله 
وأجاب دعاءه. سواء كان مُعرَّيّا أو ملحوناء 
والکلام المذكورلا أصل له»ء بل ينبغي 
للدّاعي |ذا لم يكن عادته الإعراب أن لا 
يتكلف الاعراب. قال بعض السّلف: إذا جاء 
الإعراب ذهب الخشوع..»9©. 

4/ الدعاء بجميع أدعية القرآن 
الخاصة بالمؤمنين من الأنبياء وغيرهم: 

ويستثنى من ذلك ما علم أنه خاص 


(24) «مجموع الفتاوی» (488/22)۔ 


بنبي كدعاء نوح مثلاً على أهل الأرض 
بالهلاك: ر لانذرعل اض ين 
یار اة ] فإن هذا الدعاء کان 


بعد أن أعلمه الله أنه لا یؤمن من قومه إلا 
من قد آمن27. 

ومن أمثلة دعاء المؤمنين دعاء خاتمة 
البقرة: ر لا تُوَاحِذنَآ إن ییا أو 
ناا 4؛ فهذا الدعاء عده بعضن أهل 
العلم من الاعتداء 2 الدعاء بسبب أن الله 
أجرى هذا حكما 2 أنه لا يؤاخذ من نسي 
أو أخطأ ولا يكتب عليه وزراء فمن دعا به 
وهوعالم بأن الله قد أعطاه ایاه. فكأنه شك 
تکفل الله به 

والصحيح أن هذا ليس من الاعتداء 
بك الدعاء؛ لأن عدم المؤاخذة على النسيان 
والخطأ خاصٌ بالمؤمن الموحد؛ فكان الداعي 
بهذا يسأل ربه أن يكون من زمرة المؤمنين 
الموحدين الذين أكرمهم الله بهذا الفضل 
والاحسان, فهوشبيه بمن قال: «اللهم 
ثبتني على الإيمان: اللهم لا تزغ قلبي حتى 
لا أؤاخذ بنسياني أو خطئي26. 


هذا ما تيسر جمعه والوقوف عليه 
مع الإقرار بأن الموضوع متسع الشعب 
والاأطراف. كثير الفروع والأمثلة يحتاج إلى 
مزيد جمع وضبط وترتیب» وضق الله كل 
راغب ‏ نفع المسلمين ونصحهم. 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى 
آله وید 
(25) «مجموع الفتاویء لابن تيمية (336/8). 


(26) أفاده الشيخ صالح آل الشیخ ضمن أجوبته 2 «شرح 
الطحاوية» (2 8/2 48) بتصرف. 


جک تت 
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نفائس الحكم 


ثمان كلمات خير من الدنيا وما فيهاء 


وهي هذه: 
-واصمت تسلم. 

-ولا تعمل تندم. 

ولا تکسل تعدم. 

ولا تضمن تفرم. 

.ولا تصاحب صاحب سوء فتتهم. 
ولا تكلم بما لا تعلم. 

۔ ولا تقل على الله غير الحق فتأثم». 


[الفرر على الطررہ (ص2 9 1)] 


وامة الاسلاد 


اعداد: آسرة التحریر 


من نورکتاب الله.. 


ات یل غر عن هرت (3) 4 دده ] 


قال جعفر الصادق تكلثة: 


«آمر الله نبيه بمکارم الأخلاق ب2 هذه الأية ولیس 2 القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية». 


[«الجامع لأحكام القرآن» (543/7)] 


لول كنت قط یط اقلب لس نع ناخش عنم واشتفيز کم وَكَاوئهُمْ في 
¢ 1# 

قال محمد الخضر حسين كتآثة: 

«وليعتبر ‏ هذه الآية من يتولى آمرّا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب 
يظاهرونه علیه. حتى يعلم يقينًا أن قوّة الذکاء. وغزارة العلم. وسعة 
الخاة: وع الفروقه لا تکسبه آنصازا مخلصین: ولا تجمع عليه من 
فضلاء لاس من يثق بصحبتهم لا أن يكون صاحب خلق کریم من لین 
والصّفح والاحتمال...» اه. 


[ءآسرار النزیل» (ص330)] 


عن أبي هريرة له عن النبي 4 قال: إن رجلا 
كان يبيع الخمر 2 سفينة. وكان يشوب الخمر با ماء 
ومعه قرد. فأخذ الكيس فصعد الدقل (خشبة یمد عليها 
شراع السفينة) فجعل يلقي دينارا ب البحر. ودينارا ب 
السفينة, حتى جعله نصفين». 


[«السلسلة الصحيحة للألباني» (2844)] 


قال ابن القيم کنلٹۂ: «كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن 
الماء صار إلى الماء ولم يظلمك». 


[ممفتاح دار السمادة» (352/1)] 


رأت فأرة جملا فأعجبها. فجرت خطامه فتبعها. 
فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان الحال: إما 
أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك. 

قال ابن القيم يت معلقا: «وهكذا أنت إما أن 
تصلي صلاة تليق بمعبودك. وإما أن تتخذ معبودا يليق 
بصلاتك». 


[ءالفوائد» (ص3 8 8)] 


ساق ابن الجوزي هذا المثل قائلا: 
«إن الکلب قال للأسد: 


يا سيد السباع! غير اسمي؛ فإنه قبيح. 

فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم. 

قال: فجربني؛ فأعطاه شقة لحم» وقال: 

احفظ لي هذه إلى غد. وأنا أغير اسمك. 

فجاع وجعل ينظر إلى اللحم؛ ويصبرء فلما غلبته 
نفسه قال: 

وأي شيء باسمي؟ وما كلب إلا اسم حسن, فأكل». 

9۰ 6 5 

قال ابن الجوزي معلقا: 

«وهكذا خسیس الهمة: القنوع بأقل المنازل؛ الختار 
عاجل الهوى على آجل الفضائل». 


[«صید الخاطرہ (ص2 3 8 . 32 9)] 


. وأما الأخ أبوإسلام . حفظه الله . نقول له نحن # انتظار 
مشاركاتك التي وعدت بهاء والله الموفق. 

۔ وأما ما تمناه الأخ يوسف بلقاضي ‏ سدده الله ۔ نرجو أن 
یتحقّق, وليس ذلك على الله بعزيز. 

. ونشكر كثيرا الأخ المكرم نبیل بن إيدير من مدينة البليد 
على كلمته الجميلة. التي جعل عنوانها «كلمة شکر». ونسأل 
الله أن يبارك فيه. وأن يوفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل 
الصالح. 


٦‏ الإخوة الأمائل . حفظهم 
الله . الذین تواصلوا معناء وعلى كلماتهم التي تشحذ الهمم 
وسعادتهم التي تزيدنا إصرارا على المواصلة من أمثال: الأخ 
خالد الأثري. والأخ بلال عمارني, والأخ عبد القادر مبارك. 


والأخ غربي. 

۔ وأما الأخ النبيل أحمد محمّد الغامدي ‏ حفظه الله . من 
ا مملكة العربية السعودية؛ فنشکره على سعادته باطلاعة 
على مجلتنا وفرحه بها وحرصه على اقتناء أعدادها 
السابقة. وإننا سنحاول بدورنا تلبية رغبته يموافاته ولو 


ببعض الأعداد؛ والله من وراء القصد. 


كما أسعدتنا كثيرا رسالة آخ مكرم بعنوان: تعبير عن ود؛ وهذا 
نصّها: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وبعد. 
آخوانی مجلة لاصلاح . مشایضا اكرام ٠.‏ هذه دار 
قصيرة الألفاظ عظيمة العنی؛ ومدلولها عند صاحبها جلیل, 
فرغم أنَّ الكلمات لا تملك إحاطة ما لكم علینا من فضل, إلا 
أثني آثرت أن أقدُم ولو القلیل من عبارات الشكر والتّقدير.. 
فليعلم إخواننا ‏ الاصلاح تحریرا. وتنسيقاء واخراجا نا 
معهم؛ وكيف لا وفیها مشايخ الجزائر الّذین نفخر بهم بذ کل 
نادء وذکرهم عَمَر النُجاد والوهاد على حد تعبیر العقبي رحمه 
الله + فلکم مني وأجزم أنَّ هذا الاحساس يشاطرني فيه جمیع 
من ذاق حلاوة السّافية ب الجزاثر . جيل انشکر والعرفان نا 
تقد موه وقدّمتوه, فجزاکم الباري خیرا وبارك ‏ جهد کم ووقتکم 
وعلمکم وعملکم. فأتموا ما بدأتموه. ونحن معکم سائرون من 
الصّفحة الأولى للعدد الأول .. واللّه يوفقكم ویرعاکم. 


المتابع الشغوف وابنكم البار: 


أبو الحارث وليد برکات ۔ سيدي خالد . بسكرة 


وقد وردت علينا رسالة عن طريق موقع راية الإصلاح من أحد 
الأفاضل . رفع الله قدره . ومن جملة ما قاله: «وقد حملت المجلّة 
الرّائعة بموضوعاتها. وأقترح من باب التّجديد أن يستكتب بے 
الجلة من أقطار العلام الإسلامي ممن يوق ب علمه ونهجه, 
هذه وجهة نظري سدّد الله على الخير خطاکم. ولكم وللإخوة 


سلامي وتقديري». 


أخوكم المحبٌ: آبو أكثم سعد بن عبدالله السعدان 
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